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لكل عمل افتراض أو جملة افتراضات مبدئية ينطلق منها كل باحث يصبو 
إلى تحقيق الموضوعية» وتجسيد المنهح المنسجم مع طبيعة المادة المدروسة» 
وعليه سنحاول قبل الولوح في الحقل المدروس أو المادة التي نريد تشريحها 
طرح جملة فرضيات نراها ضرورية لفتح أفق البحث في إطار القيود المنهجية كي 
لا يتمبّم عملناء ولا يتيه وراء جُرتيّات المادذةء أو يأخذ مسارّه على هامشها. 
وتتجه الفرضية الأولى صوب المادة النظرية التي أقترحها رومان جاكبسون 
)R۴0M4N JACOBSON)‏ وهو يتصور العناصر الجزئية المكونة لدارة التواصل في 
كل خطاب لفظيْ» وهل كان تصوره إنتاجا لتصوّر خاص بفعل تأمل مميز في 
الخطابات اللفظية بذءا من مدرسة الشكلانيين برُوسيا وختاما برحلته إلى أمريكاء 
أم أنه بنى ذلك على جهد أسلافه في حقل لسانيات الجملة ولسانيات الخطاب؟ 
وهل استخلص عناصر الدارة التواصلية اللسانية باعتبارها عوامل مُنجزة لوظائف 
مختلفة انطلاقا من الخطاب المتعالي فقط ام تجاوز ذلك إلى الخطاب العادي» 
خاصة إذا علمنا مسبمَا أن العوامل التي اقترحها جاكبسون تنجز وظائف لغوية 
تشكل البعد الثانى لهاء أو ما يشبه الحقيقة (العوامل)» والظل (الوظائف 
المنجزةى؟ ۰ 

أما الفرضية الثانية فتتعلق بحجم الانسجام الممكن بين مقولات 
جاكبسون» وإلى أي حد يمكن استثمار هذه المقولات ونحن شرح حیشّات 
التواصل؟ وهل يمكن إعادة قراءة إجرائية لها بمنهج ورؤية معاصرة تتضاءل فيهما 
نسبة الارتياب؟ بل هل من الممكن صب المعلومات والمفاهيم والمعطيات ثم 
التحاليل والنتائح والمستخلصات في مصطلح يجمع بين جاذبية الطرح المعاصرء 
وتحاشي الانسياب وراء التعميم؟ 

إن هذه الثنائية الضدية تفرض عاينا المنهج الموضوعي» وضرورة الحياد في 
معالجة النصوص» والمدؤنات من غير ميوعة تسلبنا إرثنا الحضاري» ولا عكوف 
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على الذات يحرمنا من الخدمات المنهجية للفكر الحداثي. كما أنها ليست إجابة 
مباشرة على الأسئلة الافتراضيةء أو وقوفا أمام التيارات الحداثية الوافدة متسلحين 
باعتبارات نفسية» وخلفيات ثقافية مسبقة» لأن ذلك يتشعب بنا في ثنايا الجدَل 
ويتركنا نستقصي» ونبحث عن الأراء التي تحغلى بالترائية» فنفرغ بحشنا من 
الأحكام الموضوعية المبنيّة على أسس علمية صارمة» وعليه سيتّجه اهتمامنا إلى 
لآليات الفئية التي تساعد على قراءة العمل الفني ذي الطبيعة اللسانيةء والممارسة 
اللفظية؛ من زاوية شمولية عالية» لا من زاوية النطاق الحيوي الذي وجد فيه 
الخطاب» ويحيي في محيطه النظام اللساني العربي؛ لأن دراسة الأنظمة اللغوية 
بالمناهج الحديثة تحنم علينا أن نختمه بالطابع الإنساني» وأن نضع نصب أعيننا 
محاولة الوصول إلى الأنظمة المشتركة التي تتحكم في اللغات الإإنسانية المنطوقة 
والمكتوبةء وذلك لفرض النظام اللساني العربي - خطابا وتقنينا - بوصفه وسيلة 
هامة وخطيرة ترسل وتستقبل الأنظمة اللسانية الأخرى. 

وبلغة أقل غموضاًء فإن العلاقة القائمة بين الأنظمة اللسانية تشبه تماما تلك 
العلاقات التي تربط الأمم والشعوب ببعضهاء فالأمم والشعوب الأكثر نشاطا في 
السوق العالمية هي التي تصدر أكبر قدر ممكن من مًُجاتها الاقتصادية مصنَعة 
أكثر منها طبيعية أوّلية لتدخل عبعرية أفرادها في تكوين بنيتهاء ومن ثمة تزداد 
قيمة عملتها في السوق النقدية العالميةء فتكون العلاقة قائمة على أساس اطرادي. . 

والمشّجات المصدرة تختلف ذاتها من حيث القيمة والعائد» فكلما كانت 
نها الس الفحة وة عفر الاشسانة أك اع الماك وراد عاف 
الطلب» واتسع مجال انتشارها في أرجاء المعمورةء بينما نجد الإقبال على 
الطبيعي يكاد يكون وليد حاجة الإنسان» وضرورة لا مم منها. 

وهذه الفكرة قديمة قَدَمَ مجيء الإنسانٍ إلى هذه الحياة» فالفن الانزياحي 
الدولي الذي تدخل فيه ثقافة المبدع» وعبقريته الخاصة» وذكاؤه المنتح لهذا 
الفن يستهوي العقل البشري» والحس الجميل من أبسط قارئ إلى النخبة المفرزة 
لهذا الإنتاج الي والعمل الإبداعي» لأن المسألة على صلة بالإبداع الفني 
الخارح عن المألوف الذي تعودت عليه حواس الإنسان منذ نعومة أظافره. 

ولهذا سنركز على ما له علاقة بالتواصل اللساني وله وجود في نظرية 


مقدهة ا11 


جاكبسون» مُسْتهلين ذلك بأسرار الانعطاف المنهجي في مساره الفكري الذي 
یا ان ای ا اقات وا ق م ی جر 
اللسانيات والشعرية بمونتريال توصية صارت وففها اللسانيات هي الوريث الشرعي 
للشعريّات ما دامت منتجاتها في إطار المسنّنات اللْسّانيةء وهي حاملها المادي 
ا 

وتناولنا فى الفصل الثاني الخلفية المعرفية التي انطلق منها جاكبسون أثناء 
فة التاء لکل للتواصل اللساني الممكن ا الأنظمة التواصلية البشرية 
ذات الطبيعة اللفظية؛ وليس من باب الحصر ركزنا على العملية التواصلية عند 
(فردینان دو سوسير Saussure‏ مل 4«ه«iلإ»۴)»‏ والنموذح التقليدي عند (كارل 
.(karl Buhler jl gı‏ 

وخصّصنا الفصل الثالث للعوامل التي تكتنف كل عملية تواصلية لفظية» 
محددين في الفصل الرابع الوظائف الناجمة عن هذه العوامل» وكيفية ممارسة 
وجودها الفعلي» وهيمتتها على الخطاب كلما ركزت العملية التواصلية على عامل 
من عواملها. , 

ولما كان إلحاح جاكبسون على رفضه القاطع لغياب الشعرية في كل 
الرسائل اللفظية» على اختلاف قوة حضورها ودرجة هيمنتها حللنا مقولات 
التوازي التي تعطي للشعرية حضورا في كل تواصل لفظي كيفما كانت أشكاله 
التعبيرية. 

ولا يسعني في الأخير سوى التأكيد على محاولة تحاشينا الأحكام الذاتيةء 
والتعميم الذي لا يستند إلى مقولات ذات مقبولية واسعة» ويبقى ما نتوصل إليه 
فابلا للدحض والإثبات ما دام على صلة بالطبيعة الإنسانية المليئة بالمتغيّرات. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» فنعم المولى ونعم الوكيل. 


الجمعة 14 أفريل 2006 
دمسی ت الجمهورية السورية 


13 


القصل الأول 


حيف توجخه جاكبسون إلى «الشعريات» 
ووضع نظرية التواصل 


لقد حد رومان جاكبسون اللغة والمحيط اللغوي - من أول رؤية إلى حقلها 
وهو يرسم خطوط نظريته التواصلية - بحدود تتسم في مجملها بالارتسامات 
الشمولية عندما رفض إبعاد كل ما له علاقة بالعامل اللخوي عن الدرس اللسانيء 
فجعل بهده الرؤية المنهجية من اللسانيات عملا علميا يستغرق كل جزئيات اللغة 
الداخلية والخارجية» وما ينجم عن هذه الجزئيات من وظائف متباينة حسب تباين 
مآلات الفعل اللغوي» وأصر على دراسة اللغة «في كل تنوع وظائفها»'. 

واللغة كما هو معلوم في الخطاب اللساني المعاصر - بمفهومها الشامل 
والكلي - يستوعب مدلولها كل ما له صلة بفعل الكلام بوصفه تعبير عن «مدلول 
وضعي أو أصلي»”› أو خلال وضع «الكلمة في عملية خطابية وحالة خطابية 
ت ومن ثم فكل ما يتصل بهذا الفعل ينبغي أن يلم به اللساني تحت 
شعار أا لساني» ولا وجود لأية مسألة غريبة ا 

وإذا كان الدرس اللساني قد اهتم بدراسة اللغة من خلال حقولها الأربعة 
المعروفة"“ فإن الحقل الأدبي ظل بعيدا عن اللسانيات غارقا في الأحكام الذاتية 
الارن ات جاءت الاسلوتات بوصفها علما له مادة ومنهج» ولم يبق للارتياب 


)1( رومان جاكبسون. قضايا الشعرية. الصفحة (27). (ت: محمد الوالى ومبارك حنوز.) ط (1)» 
8؛, دار توبقال للنشر الدار البيضاء» المغرب. ۰ 

(2) د. عبد الرحمن الحاج صالح» التحليل العلمي للنصوص: بين علم الأسلوب وعلم الدلالة 
والبلاغة العربية. الصفغحة (15)» مجلة المبرز العدد (6)» جويلية - ديسمير 1995ء الجزائر. 

)3{ المرجع نغسه. الصقحة (15). 

(4) رومان جاكبسون. قضايا الشعرية. الصفحة (60). 

(5) الحقول اللغوية في الدراسات اللسانية هي التراكيب والصرف والأصوات والدلالة. 
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التواصل اللساني والشعريّة 


في طرحها العلمي الرامي كما قلنا إلى عقلنة ماهيات اللسانيات» فلم تعد «تلتبس 
حدودها بحدود ما يتاخمها من بلاغة وبنيوية وعلم السا 

أمام هذه المحاولة العلمية الرامية إلى ربط «الأسلوبية بركب اللسانيات علهم 
يكسبون تلك ما لهذه من صبغة علمية” أدرك جاكبسون - وهو واحد من 
هؤلاء الذين أسهموا في هذه النقلة العلمية في القراءة اللسانية للخطاب الأدبي 
باعتباره عنصرا في مدرسة الشكلانيين الرُوس الذي ادوا مهدا ب أن القضان التی 
كانت تشغله لا يمكن «حلها خارح منظور لساني» فانكبٌ على توضيح موقع 
اللغة ضمن الأنساق السميائية الأخرى»ء وتحديد العلاقات الوثيقة التي تربط 
اللسانيات بمختلف العلوم». 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا اللساني كان منحاه في أول الأمر أدبيا إذ 
كان ينوي التخصص في تاريخ الأدب» غير أن «الشعرية هي التي قادت 
جاكبسون إلى اللسانيات“» وذلك - بطبيعة الحال - تلازم منطقي» ومال 
حتمي إذا أدركنا أن الأدب إنما هو في واقع الأمر إنتاج لا يخرج عن المقولات 
والأنماط التكوينية المتواضع عليها ولو بدت لنا في أول قراءة أنها متمرّدة على 
تلك الأنماط والقيود» ويتجلى ذلك بوضوح في الشعر خاصة. 

ولم يكن اهتمام جاكبسون بالشعرية الذي قاده إلى حمل اللسانيات ليشغله 
عن العناصر المحيطة بإنتاحج خطاب معين بل يطرح فكرة الهيمنة في شكل 
افتراض أولي يعتمد عليه في توضيح فكرة طغيان وظيفة على الوظائف اللغوية 
الأخرى» مما يجعلنا نحكم على رسالة أنها شعرء وأخرى دراسة وتوضيح لِْسّان 
الذي يُشكل «سَنَّن الخطاب» وأخرى كلام ذاتن أو تنبيه للمستمع وهكذا. 

وعلى هذه الأسس الأؤلية التي أرساها مشكلا قواعد مبدئية لتصوره العام 
يمكن أن نلخص المنطلقات الأولية الضرورية لرسم وتوضيح المنحى العام 
لتفكيره اللساني في النقاط التالية : 


(1) د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» صفحة (07). 
(2) المرجه نقسه صفحة (10). 

(3) رومان جاكبسون قضايا الشعرية» صفحة (06). 

(4) المرجع نفسه. الصغحة» (06). 


النصل الأول كيف توجه جاكبسون إلى «لشعريات» ووضع نظرية التواصل _--- 19 


- قصور الدرس اللساني ما لم يتناول بالدراسة والتحليل المنحى العلمي 
لكل بنيات الكلام طالما أن «اللسانيات هي العلم الذي يشمل كل الأنساق 
والبنيات اللفظية» ولكي تستوعب مختلف البنيات كان لزاما عليها ألا تختزل في 
الجملةء أو أن تكون مرادفة ل: النحو؛ فهى لسانيات الخطاب أو لسانيات فعل 
الل 

ويبقى القصد من الشمول هو محاولة جاكبسون «دعم حق وواجب 
اللسانيات في توجيه دراسة الفن اللفظي في جميع مظاهره وامتداده بحيث لا 
يبقى مجال للفصل بين الفنّ اللفظي واللسانيات ليتحقق بذلك التناغم المطلوب 
بين الإبداع ومو جهاته السلَبية. 

- لا يمكن لدارس الفن اللفظي أن يتناوله خارح منظور تواصلي» فكل 
سلوك لفظى لا بد له من مآل» وكل رسالة لا بد لها من وظيفة» وتبقى العلاقة 
قأئمة بين 0 اتسار قات الف اه امن الصعب كما قال إيجاد رسائل تؤدي 
وظيفة واحدة ليس غير“ . 

ولما كان الرابط بين وظائف الرسالة الواحدة وثيقا ولا يمكن أن تكون هناك 
رسالة ذات وظيفة واحدة بل تؤدي وظائف مختلفة هَرَمِيّاء فان عمل اللساني 
يطلعنا بمواقع مختلف هذه الوظائف» ويحصرها ويْعَلمها على هرم الرسالة 
الخطابية المنجرّة» ومنها يحدد التصنيف المميّز لأشكال الرسائل وخصوصياتها 
بالاعتماد على «الوظيفة المهيمنة““ التي تنسب إليهاء وتتلون بمميزاتها. 

- إذا كان تصنيف الخطابات يستلزم هذا التصنيف الهرمي للوظائف. فإن 
الهرم بدوره يقتضي عموده تعليم ست نقاط محورية ترتسم عليها لتطلعنا بالمحيط 
الكلي الذي ينجز فيه خطاب ماء هذه النقاط تشكل في مجملها دارة التواصل› 
ولا يمكن استبعاد نقطة منها لأنها تشبه الدارة الكهربائية تماماء والخطاب فيها 
هو التيارء فلو أسقطنا عندصرا في الدارة انقطع التيار» أو على الأقل تختل 


(1) المرجع نفسه. الصغحة (07). 
)2( المرجح نقسه. الصشحة (60). 
(3) المرجع نفسه. الصغحة (79). 
(4) المرجع نفسهء الصفحة (28). 


6 س الواصل اللساني والشُعريّة 


الدارة» ويتشرّه مخططها البياني» وكذلك الأمر بالنسبة للدارة التواصلية الكلامية 
فغياب عنصر منها يعرقل السير العادي للرسالةء أو يحدث على الأقل خللاً في 
المخطط النموذجي «للعوامل المكونة لكل صيرورة لسانية ولكل فعل تواصلي 
لفظر »'. 

وإلى ها نكن فة وضاكا إلى القرل برورة رم المجطة العكرن 
لمَوْضعَة العناصر التي لا يستغني عنها التواصل اللفظي» والتي تنتج عنها وظائف 
متباينة أطلق عليها جاكبسون اسم «الوظائف اللّوية“” المُرَلْفة في مجملها 
للخطاب و«عالم الخطاب». 


)0( المرجع نفسه. اأصمحة (27). 
)2( المرجع نقسه. الصفمحة نفسها. 
)3( المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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الفصل الثانى 
نظرية التواصل عند سوسير وبوهلر 


قبل أن نستعرض الدارة التواصلية اللفظية التى رسمها لنا جاكبسون في 
«قضايا الشعرية» و«محاولات فى اللسانيات العامة» يبدو أن تقديم بعض النماذح 
التي اقترحها اللسانيون جديرة بالدكر في هذا الموضع حتى نبرّر اختيارنا لدارة 
جاكبسون وسنعرض نموذجين الأول للساني دو سوسير والثاني لبوهلر. 


أ- نموذج فردینان دو سوسیر: 
إن أول هذه التصورات تتعجلی ا اعمال فردینان دو سو سیر حیٹث عالجها 
في أصولها البيولوجية والفيزيائية لما جعل «نقطة انطلاق الدارة في دماغ أحد 
المتحاورين تترابط وقائع الضمير المسماة تصورات (كئأConcep)‏ مع تمثیلاات 
ابات الا ار ال ر ال ال دة ف الس عا .اوغا 
يصف كيفية التداخل الواقعى بين المجال النفسى للطرف الات ga (Fêmetteur)‏ 
جانبه الفيزيولوجي في المراكز الدماغية المسؤولة عن إرصاد وتوجيه عملية 
التخاطب اللفظي» حيث «أن تصور ما يثير في الدماغ صورة سمعية مماثلة** 
وهذه ظاهرة نفسية كليا تتبعها بدورها آلية فيزيولوجية فالدماغ ينقل إلى أعضاء 
النطق ذبذبة ملازمة للصورةء ثم تنتشر الموجات الصوتية من فم المتحدث (أ) 
إلى أذن المتحدث (ب)» وهذه الة فيزيائية بشكل صرف ثم تستمرٌ الدارة حتى 
المستمع (ب) في اتجاه معاكس»”. 
(#) الألسنية: ترجمة رائجة في تونس لمصطلح (sءناااع"ا)»‏ وقد اقترح الدكتور عبد الرحمن 
الحاج صالح في ندوة اللسانيات عام 1978 بتونس مصطلح اللسانيات لإطلاقها على العلم 
الذي یدرس اللعْة» واللسانى على ما بنتستب إلبه آي صمة لما هر لغوي. ودارس اللغة. 
)1( ر انل دې سوسیر» محاضرات في الألسنة العامة » صفحة (23). ترجمة يوسف غاري 
ومجيد النصرء المؤسسة الجزائرية لاطباعة الجزائر. 1986. 
(##) الكلام في شكله المادي المنطوق. 
)2( فردینان دي سوسیر. محاضرات في السثة العامة. صفحة (23). 
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رمن هنا رل الستمح إلى بات بعد امعقال الطاب الوه إله من 
مركز الإرسالء لتأخذ الصورة السمعية مسارها فى الحيّز النفسى والفيزيولوجى 
المستقبل والموجه لذلك» تر ب الا من جد بطريقة عكسبة مقارنة 
بمساره الأولء فيأخذ الفعل الجديد مسارا له الطريقة الأولى نفسها - أى من 
دماغ (ب) إلى دماغ (أ) وسَيَمْرُ في المرحلة المتتالية نفسها. 

ولتوضيح هذه الدارة الكلامية التي رسم لها اسوسير» خطاطة نظرية في 
تحليله لظاهرة التخاطب. أو ما أطلق عليه اسم التحاؤر». وإليك الرسم التالي 
الذى اقترحه لها في شكل خطاطة بيانية : 


نطق 


EEE 


الشكل المجسم للخطاطة التخاطبية عند سوسير مأخوذ من محاضراته. 


إن الملاحظة الأولية البادية على الخطاطة هى ظاهرة الانغلاق» وإن كانت 
خاصية لغوية لها علاقة صرْفة بالظاهرة اللغوية فإنه في حدود الإمكان استثمار 
هذه الخاصة فی العملية التخاطبيةء حیت يعتبر الكلام دعما فردیا داثماء وللفرد 
طفيان دائم عليه“ وتكون اللغة الجزء الهام منه» بل يعتمد عليها كليةء إذ بفضل 
الجانب الاجتماعي الخالص في الخطاب يبقى «استخدام المُدّرتين المستقبلة 
a FER‏ 


(1) المرجع نفسه. الصفحة (23). 
(3) المرجع نفسه. الصفحة (25). 
)4( المرجح نقسبه., الصقحة نفسها. 


القصل الثاني: نظرية التواصل عند سوسير وبوهار سسس 19 


إن محوري الاستقبال والإرسال تشكلهما القدرة على الاستقبالء والتلسيق 
معا للرموز اللغوية وهي قدرة يستحيل بدورها أن تتشكل ما لم يكن الطرفان 
المتخاطبان على لياقة متماثلة أو متقاربة في استخدام هذه «الأنساق» في التعبير 
عن فكرهما الشخصي» وكذلك توفر الآلية النفسية القادرة على إدراك وفهم 
وتفكيك الوحدات الصوتية الوافدة إلى المراكز البيولوجية الناشرة والقارئة لهاء 
والقدرة «الفيزيائية؛ التي يستخدمها لربط الطرف الثاني لجهازه التواصلي بحيث 
يعيد إرسال تصور جديد عبر صورة سمعية» فيتحقق التواصل في ظروف وشروط 
ائه وانطاوا س الذارة الكلاة غ سرس يمك أن ايتا مجيرهة 
من العناصر الجوهرية التي بنى عليها جاكبسون دارته التواصلية فيما بعد وآهم 
هذه العناصر هما طرفا التخاطب أو التواصل» أو التحاور؛ أي المرسل والمرسل 
إليهء أو بعبارة سوسير «المتكلم والمستمع»؛ وكذلك القدرة المستقبلة والمرسلة 
أو «السنّن مله٤»»‏ والعنصر الرابع هو الرسالة أو «الصورة السمعية» الموجهة من 
المتحدث (أ) إلى السامع (ب.) 

ب - النموذج التقلیدی عند کارل بوهلر: 

لاحظنا في مخطط سوسير أربع قَمَّم نايِّة في دارته الكلامية» غير أن 
املاظ في ترذح #بوحلرة هو تراجنم الوء البارز لقي يحمل ما أطلق ملب 
«تشومسكي» «مصطلح ا 

وفسره سوسير بالقدرتين المستقبلة والمرسلة أو اللغة (#uاع١۵ا)‏ فيما إحتفظ 
بالقمم الثلاث وتناسب هذه القمم لهذا النموذح المثلث ضمير المتكلم أي 
المرسل» وضمير المخاطب أي المرسّل إليه» وضمير الغائب بأصح تعبير؛ أي 
(شخص ما» أو شىء ا دت E‏ 

وتتولد عن هذه المعادلة الثلائية لهذا النموذح التقليدي «ثلاث وظائف 


(1) المرجع نفسه. 24)» (25 بتصرف. 

(#) المصطلح ١٠١ءاغم«٥)‏ ترجمة عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه اللسانيات واللغة العربية. 
(020 ورات عاك 8 1086 07 جروت لان ادر وعو غار ال ا 
يرادف «الَلغة عuع١ها؛‏ في الفكر السوسيري. ) 

( ا او اا اا و 00 
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انفعالية» وإفهامية» ومرجعية) ٠‏ فتقابل الوظيفة الانفعالية ضمير المتكلم 
«المرسل»ء وتقابل الوظيفة الإفهامية ضمير المخاطب أى المرسل إليه» بينما 
تقابل الوظيفة المرجعية ضمير الغائب أي الشيءَ أو الشخص الذي يتحدث عنه 
المتخاطبان. 

ورس النموذج إلى الذهن إجرائيا نتمثّله في الخطاطة التالية: 


رسم نموذج بوهار التقليدي 


تفز عل تعض الطاب اللسانة الس ف2 ؛ اليستكمل نموذجه السداسي 
NG TN EPR EE‏ 
التواصل اللفظى. 


)1( المرجع سه . صفحة نفسها. 

(2) د. عبد القادر الغاسي الفهرتي› عن اساسیات الخطاب العلمي والخطاب اللساني› تات 
المنهجية في الأدب والعلم الإنسانية» الصفحة (43)ء ط (2). (1993). دار توبقال للنشر. 
المخرب. 


القصل الثاني: نظرية التواصل عند سوسير وبوهل ا2 


وقد ذهب الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري في حديثه عن أساليب 
الخطاب العلمي والخطاب اللساني إلى القول بهذا النموذج الثلائي» لأن آي 
خطاب من هذا المستوى «يتحدد تبعا للمخاطب والمخاطب ووضع الخطاب 
(..)» وتمتل مجموعة الذوات التي تقدم بواسطتها التفسيرات والتي لا يمكن 
استخلاصها في البنية الاستنتاجية أنطولوجيا الخطاب»"“ 

وإذا كان المخاطب والمخاطب أساسيين في أي خطاب ويتفق الكل على 
ضرورة تصدرهما مجموع العوامل المكونة لدارة التواصلء فإن الذوات التي تقدم 
بواسطتها التفسيرات - وإن اختلفت من وضع خطابي إلى ار ق 
الخطاب أو مرجعه الذي N‏ ت ونور لةه تخرد اله لان پشکل في 
النهاية «أنطولوجيا الخطاب»“ 


(1) المرجع نفسه» الصفحة (43). 
)2( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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عوامل التواصل اللغوي 
عند رومان جاڪبيسون 


إن وقوع اختيارنا على نموذجي سوسير وبوهلر في مفهوم العملية التواصاية 
اللسانية ليس اعتباطيا أو انسياقا وراء الانتصار لرؤية أو منهح لسانيء وإنما هو 
اختيار واع ينبني على الخلفية اللسانية التي وجّهت أعمال «جاكبسون» وهو 
يحاول إخراح اللسانيات من مأزق القصور على المنظومة اللغوية المعتمدة على 
جملة من العلامات والرموزء فأرسى الأسس المنهجية لدراسة الوظيفة الشعرية 
Fonction poêtique?‏ معتمدا في ذلك «التقابل بين محوري الترابط والتبديل 
محاولة منه لتفسير جانبين اثنين من النشاط اللساني ونريد بهنما: دراسة الحَبسّة 
الكلامية والوظيفة الشعرية»"'. 

والملاحظ في محاضرات سوسير هو اظاهرة التقابل» قصد توضيح الشيء 
بما يقابله أو يناظره؛ أما «بوهلر» فقد أثر في تصور (جاكبسون) تأثيرا مباشرا 
بنموذجه الثلاڻي التقليدي حيث جعله المرجع الأولي لإضافة العناصر الفرعية التي 
أكمل بها العوامل المحيطة بإنشاء أو تشكل عملية تخاطبية معينة إذ ورد في 
قضايا الشعرية قوله الصريح : إن النموذج التقليدي للَُغة» كما أوضحه على وجه 
الخصوص «بوهلر» يقتصر على ثلاث وظائف - انفعالية وإفهامية ومرجعية س 
وتناسب القمم الثلاثة لهذا النموذج المثلث ضمير المتكلم آي المرسل» وضمير 
المخاطب أي المرسل إليه» وضمير الغائب - بأصح التعبير - أي «شخص ما» 
أو «شيئا ما» نتحدث عنهما. وانطلاقا من هذا النموذح الثلاثي أمكننا مسبقا أن 
مدل مو هلل بقن ال طف اللانة الإافة: 


(1) فردينان دي سوسير . محاضرات في الألسنية العامة» الصفحة (06). 
(2) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة (30). 
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عملا بهذا التعقيب المنهجي يمكن التمييز بين نوعين من الوظائف اللغويةء 
ومن نم نوعين من العوامل - وظائف رئيسية تجسدت في نموذج بوهلر 
التقليدي» ووظائف آخرى لسانية إضافية اعتبرها جاكبسون مهمة في الوضع 
التخاطبي بمختلف مستوياته ومميزاته» لتبلغ بذلك ستة عوامل وهي : المرسلء 
والرسالة» والمرسّل إليه» والستّن» والمرجع» والقناة. 


:Destinateur Jw رaلا‎ -[ 


وهو مصدر الخطاب المقدم» إذ يعتبر ركنا حيويا في الدارة التواصلية 
اللفظية» فهو الباعث الأول. على إنشاء خطاب يوجَه إلى المرسل إليه في شكل 
رسالةء وقد تداول اللسانيون هذا العامل في قوالب اصطلاحية متباينة مشل: 
«الباث ۲نع)امصة "٠‏ و«المخاطب»” أو «الناقل». أو «المتحدذبف». 

ورغم اختلاف المصطلحات المستخدمة للتعبير عن هذا العامل فإنه «طرف 
أول في جهاز التخاطب»”*» ويستحيل على أي تصور لوضع تخاطبي لفظي أن 
يستخني جزئيا أو كليا عن المرسل. 

وتختلف القيود المنطقية والمنهجية المتعلقة بالمرسل حسب وضعه 
التخاطبي» وطبيعة خطابه المرسّل إليه؛ فخطاب سياسي موجه إلى كل الناس لا 
يتحتّم فيه على رجل السياسة أن يوظف كل الأنظمة اللسانية التي يكون فيها 
المستقبلون على لياقة تداوليّة معتبرة؛ والخطاب العادي يختلف عنه أيضا من 
حيث قيوده إذ يكون بسيطا في سَنَنِه» وفي قيمته الإخبارية» ودرجة الحمولة 
المُمْكنة التي تستوعبها الأبنية اللسانية المستخدمة» بينما يتعالى الخطاب الشعري 
وتزداد فيه التملُصات والانفلاتات من عالم الواقع أو الإطار المرجعي للنظام 


(1) د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» صفحة (137). 

(2) د. عبد القادر الفاسى الفهري› خر اشامات الخظات العلمي والخطاب اللساني» صفشحة 
(43). ۰ 

(3) د. عبد الرحمان طه» في أصول الحوار وتجديد أصول علم الكلام» صفحة (33)ء الدار 
البيضاء. المخغرب ط (1) سنة (1984). 

(0) فردينان دي سوسير» محاضرات فى الألسية العامة الصفحة (دى. 

(5) د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب الصفحة (17). 


الفصل الثالث: عوامل التواصل اللخوي عند رومان جاڪبسون ر 


اللغوي المستخدم؛ فتتحطّم أمامه بعض القيودء لأنه وليد «اللحظة الهارية". 
لكن الملاحظ على هذه الأوضاع التخاطبية» والخطابات المتباينة أنها تتقاطع مع 
بعضها عند المرسل u۲ءاةمنایe(‏ فيما يلى : 
TT PD a E : ۶‏ ج 

- أن يكون للمرسل «القدرتان المستقيدة والملسقة) للقيام بعملية الترميز 
6ع . وتفكيك الرمز eعةلهءة0‏ بالرجوع إلى النظام اللغوي الذي يشترك فيه 
مع مستقبل الرسالة أي نظام ترمیز code‏ nلا)‏ مشترك كلا او جريا بين المرسل 
والمتلقي (أو بين الرامز وفاك الرّمْز)». 

- أن يكون المرسل على لياقة كافية - ولو في مستواها الأدنى - تسمح له 
بتوجيه الخطاب فى شكله المنطوق «الأداء المباشر» أو فى شكله المكتوب اغير 
مباشر»؛ لأن الرسالة اللفظية تتطلب قدرة فيزيولوجية على بُثُهاء وقدرة على 
كتابتهاء أو بعبارة لسانية أذ أن يتمتع على الأقل بإحدى القدرتين العلامة 
الصوتيةء أو الأشكال الخطية““ بتعبير الفكر السُوسيري إذ تتجسّد فيهما الوقائم 
اللغوية للخطاب المنقول. 
2 - المرسشّل إdıl :Destinataire‏ 

يقابل المرسل داخل الدارة التواصلية اللفظية أئناء التخاطب» وقد «أطلق 
عليه مجازا المصطلح الفيزيائي : (المستقبل ١نءامءءة!إ )1٥‏ ويقوم المرسل إليه 
بعملية «التفكيك عهدلهءةف» لكل أجزاء الرسالة سواء أكانت كلمة» آم جملة» أم 


وقد ذهب سوسير بعيدا في التدقيق الموضعي لهذا العامل التواصلي عندما 
أطلق عليه مصطلح «المتحدث (ب)»“ ذلك أن المتحدث (أ) عندما يرسل 


(1) تازفتان تودوروف ۴٥۵٥۲٥۷‏ .1 الشعرية» ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» صفحة 
(82). ط 1990. (2) دار توبقال للنشر . الدار البيضاء . المغرت. ) 

(2) ((فردينان دي سوسير» محاضرات في الألسنية العامة» الصفحة (25). 

(3) الأستاذ. أحمد منور» مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون من خلال كتابه: مقالات 
في الألسنية العامة» مجلة اللغة والأدب. الصفحة (86)ء العدد الثاني 1994. جامعة الجزائر. 

)4( المرجع نقفسه» الصفحة.نفسها. 

(5) فردینان دي سوسیر» محاضرات في الاألسنية العامةء الصفحة (40). 


26 


التواصل اللساني والشعريّة 


خطابا معيّنا إلى المرسل إليه؛ أي المتحدث (ب) يكون هذا الأخير هو مستقبل 
الرسالة» بينما لحظة الرد على الرسالة التى استقبلها (تعقيباء إضافةء تساؤلا 
رفضا...) يصير المتحدث (أ) هو (المستمع)ء والمتحاور (ب) هو (المتحدث) 
كما يبدو في الرسم التالي: 


المتحاور(أ) /... رسالة (1) ... 


وتميز هنا (ك. ك أوريكيوني (ەiطcا ).K.‏ بین صنفین من مستقبلي 
الرسالة الكلامية وهما: «المرسل إليه مباشرة {ءءإال ١إنواة«نايمل»»‏ و«المرسل إليه 
غير المباشر iE aE indie)‏ فالمفغارقة من خلال عنصر هام في العملية 
التواصلية وهو المسافة أو البعد «ءء«اءزك»؛ ويقودنا التحليل المنطقي إلى تحديد 
المسافة ببعديها الزماني والمكاني واللذان تتحدد في ضوئهما طبيعة الخطاب 
رما 

فخطاب حواري بين صحفي » ومستضاف لديه يتطلب التواصل المباشر زمانا 
ومكانا أو زمانا على الأقلء بينما يبقى العمل الإبداعي الفني خطابا متميزا 
الفا الال في تحر العى له إلى مسقل تخطا مما اف المرا 
والمرسلل إليه في «الفضاء الرّمكاني» لأنه في معظم الحالات خطاب غير مباشر 
لمقلق غير مباشر. 


Caterine Kebrat Orecchioni, La Conversation. P (30). Seuil. Paris (1996). {t) 
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:»Message» ةlJlسرلا‎ - 3 


هي الجانب الملموس في العملية التخطابية حيث تتجسد عندها أفكار 
النردل فی رر سو فا رة الاب كف رجو اجات خا متا 
کون ال سال مک 

وقد وردت في قاموس اللسانيات بمعناها العام نها «وحدة الإشارات 
الا فد كات حدر م ا ها جا ا رلا ان ا 
جهاز الإستقبال عن طریق فناة حيث تستعمل كوسيلة مادية لاال" 

غير آن هذه الوحدات الإشارية لا تقتصر على التمظهر اللساني اللفظي 
للعملية التواصلية» وإنما وردت هنا بمعناها العام بما في ذلك «إشارات الصَد 
البكم» وإشارات قانون المرورء وإشارات البحرية... إلخ. بينما جاكبسون يتكلم 
عن الاتصال اللساني عندما يوضح أن عملية فك الرموز تنتقل من الصوت إلى 
المعنى”؛ أي أن عملية التحليل والتركيب للأبنية المجسّمة في رموز دلالية 
معينة مقَئنة اجتماعيا تنتقل إلى المدلول بشكل آلِىّ باعتبار أن العلامات اللغوية 
تتألف من عنصرين هامّين لا ينفصل أحدهما عن الآخر هما (الدال والمدلول)ء 
وبالتالي يؤدي تفكيك الرموز (أي الدوال) إلى تفكيك وإدراك الجانب الصوري 
لها (المدلول.) 

انطلاقا من هذا الحصر المقَيّد لمفهوم الرسالة اصطلح الدكتور عبد السلام 
المسدي اسم «الخطاب الأصغر على النص أو الرسالة التي تمل في نهاية 
الأمر «محتوى الإرسال»» وتتمحور حول إطار مرجعي معيّن» وتنسج أبنية نظامها 
في ضوء نظام لغوي مقَنّن (سَّن .ع له٤)‏ 


4 ت السّنْن :«Code»‏ 
لقد تعددت اصطلاحات اللسانيات بشأن هذا العامل فبعضهم استعمل 


George Mounin, Dictionnaire de la Linguistique. P (314). Presse Universitaire de {1) 
France. (1974) France. 
Jean de Bios et Autres. Dictionnaire de la Linguistique. P (240). Larousse (1974) France. {2) 


(3) د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب الصفحة (98). 


ق ا ت سو ا و 


مصطلح «اللغة #uع«ة[»‏ وبعضهم فضل «النظام ء"#غاءر؟»؛ فيما أطلتق عليه 
البعضص الآاخر «(القدرة ‘e Compétence‏ وعلى اختلافها فى الدوال فإنها ذإات 
مدلول واحد يحيل على نظام ترميز مله «لا» مشترك كليا أو تا ي 
ا والمتلقي». 

ويمثل السَنَن القانون المنظة للقيم الإخبارية والهرم اا الذي ينتظم 
عبر نقاطه التقليدية المشتركة ب e‏ لیه کل نمط ترکيبي فم 
ع4٥‏ ». وإليه يعود كذلك عندما يستقبل رسالة ما فيفكك رموزها بنا عن 
القيمة الإأخبارية التى ت .‘Dêcodage lq‏ 

ونجاح العملية الإبلاغية في وضع تخاطبي ما يعتمد في الأساس على هذا 
النظام المشترك› بحيث تجد «لكل جماعة لسانيةء ولكل متكلم لغة موحدة إلا 
أن هذا السَنَنَ الشمولي يمثل نسقا من الأنواع السََيِية الفرعية في التواصل 
المتبادل» فكل ىة تشمل العديد من الااةف المتزامنة التي يتمىر کل نس منها 

(3) 

بو ظيفة ا 

فاللغة تمثل عند جاكبسون النظام الكلى الذي يتواجد ضمنه عدد هائل من 
الأنظمة الصغرى الفرعية والتي تتفرع عن هذا النظام الكلي بصورة تشبه أو تماثل 
فروع الشجرة بالنسبة لأغصانها. 


)1( استعمل جاو jack0b$01‏ مصطح السنن eله٣»‏ ودسي سوسىر De Salss0Ur‏ مصطلح 
الله Lane‏ وهیلمسلیف e۷ایصان‏ ۸ مصطلح النظام مصغاور؟ ونوام تشومسکي ل)و‌هh) NN.‏ 
مصطلح القدرة tenceاC0mpe‏ کما ورد في محاضرة ألقيت على طلبة الماجستير تحت عنوان 
«اللغة» للدكتور رابح بوحوش سنة 1999. 

(2) أ. منورء مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسونء مجلة اللخة والأدب» الصفحة (80). 

(3) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة 26)ء (27. 
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السنن الشمولي لمستويات التحليل اللساني 


يعتبر هذا النموذج الستَّني ترسانة فكرية ينطلق منهاء ويعود إليها كل فرد» 
بل وكل جماعة لسانية عند الحاجة إلى تخاطب لفظي» فيجعل لكل وضع 
خطابي ما يناسبه من هذه الأبنية الفرعية. 

وهذا التصور التفريعي للمسَنّات اللغوية يشبه تماما المفاهيم النظرية التي 
أرساها «ن. تشومسكي روهط ٩۸.‏ في نظريته التوليدية التحويلية حيث ينجز 
من مادة معجمية محدودة ما لا يحصى من الأبنية التركيبية الصحيحة واللاحنة 
فجعل دراسته للاأبنية التركيبية «نظرية استنباطية صورية موضوعها فصل الجملة 
النحوية عن الجمل غير النحوية (أو اللاحنة)» وبتخصيص وتوفير أوصاف لهذه 


او ي ا 


الجمل»". 

وبهذا يكون قد أرسى اهتماما بالغا «بالجهاز الداخلي الذهني للمتكلمين»› 
عوض الاهتمام بسلوكهم اللفظي»”. 

وهاه هى اة الم ین ترم وجاکسرن حت ار کل واغه 
نها الأنظمة الذهنية عنصرا أساسيا في النشاط اللسانى لدى الاأفراد والجماعات 
اللسانية ؛ لأنها المرجع الذي يلجأ إليه كل سلوك ا من اللحن والخطا. 


:«Contexte» السْتَاق‎ - 5 


لكل رسالة مرجع تحيل عليه» وسياق معين مضبوط فيلت فيه» ولا تفهم 
مكوناتها الجزئيةء أو كك رموزها السَسَِيَةَ إلا بالإحالة على الملابسات التي 
أنجزت فيها هذه الرسالة قصد إدراك القيمة الإخبارية للخطاب» ولهذا 
جاكبسون على السَيّاتي باعتباره العامل المُمَعّل للرسالة بما يمدّها به من ظروف 
وملابسات توضيحية » و«يدعى أيضا» المرجع ١ہ‏ ٤۸۸٤ا 1e‏ _ باصطلاح غامض 
تسا وخر اما يكن لفقا ر ا ی کن كا 

فالسياق من خلال اشتراط لفظيته أو قبوله لأن يتمظهر لفظيا ‏ يكون حسب 
جاکبسون قد _ حصرَ في السياق اللفظي؛ ولهذا دعا اللساني الفرنسي «د. ا 
Main guere‏ .0 إلى «التمييز بين السياق اللفظي» والسياق غير اللفظي». 

إن السياقات غير اللفظية تمتل المحيط الذي تولد فيه الرسالةء وتتشكل أبنية 
خطابها اللفظي› ويتضمن السياق من هذه الزاوية العناصر التالة :© 

أ - المو قع :»Site«‏ أو الإطار الرمكانj”*‏ e1إtenıpo-spatio Le cadre‏ }د 


(1) د. عبد القأدر الفاسي القهرى ٠‏ اللسانيات واللغة العربية» الصفحة (62). 

)2( المرجع نفسه» الصفقحة (65). 

(3) رومان جاكيسون» قضايا الشعريةء الصفغحة (27). 

Dominique maingueneau. Les termes clés de Analyse du Discours. P. 26, Seuil. 1996. {4) 
Paris. France. 

) C. K. Orecchioni. La Conversation. P.16 Seuil. 1996. Paris. {5) 

(e)‏ مصطلح «الزمكاني؟ tempore-ti0ەSp»‏ فد صار متداولا بین علماء الاجتماع بو جه معتقول 
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يجب أن يكون الخطاب المعطى مطابقا حير مكاني ولحظة زمانية. 

ب - الهدف «اسط عا»: وهنا تجدر الإشارة إلى التمييز بين الهدف الكلي 
(العام) للتداخلات الكلامية كما هو أثناء زيارة طبيب» والهدف الأكثر دقة 
وتحديدا لمواقف للأفعال الكلامية المتباينة المنجزة أئناء اللقاء. فأهداف التواصل 
هي الغاية القصوى من العملية التواصليةء فالمحادثات التي تؤدى احسب 
أوريكيوني» ذات طبيعة علاقية أكثر منها واقعية» لأننا نتكلم لأجل الكلامء 
ولضمان صانة الوشيجة الاجتماعية. 

ح - المشاركون في العملية التواصلية Les participants)‏ : في هذا 
المستوى يؤّخذ بعين الاعتبار ما يلي : 

- عدد المشاركين ۸0۳5165 ؟إاع۲1: سواء كانت محادَثة وجها لوجه» أو 
بس ناانة أشخاص او يزيدون. 

- مميزاتهم الشخصية (sاعu caractêres indivi‏ eursا»‏ من حيث العمر 
والجنس» والمهنةء والحالة الشخصية»› أو مميزات أخرى. 

- علاقاتهم اiلnتıادlذة mutuelles)‏ ئم sاeuا؛‏ من حيث درجة معرفتهم 
- المتخاطبين -» طبيعة علاقاتهم الاجتماعية (المهنية والعائلية)» وعلاقاتهم 
العاطفية (الميلء النفورء الصداقة والمحبة» أو أحاسيس أخرى غير قابلة 
للتجزئة)» ويشكل إطار المشاركة الجانب المُهم للاإطار التواصليء غير أنه لا 
يدرَحٌ ضمن الأنساق البنيوية للرسالة؛ فهو سياق غير لفظي بالدرجة الأولى. أما 
السياق اللفظي أو القابل لأآن يكون لفظيا فهو المقصود بالتحليل عند جاكبسون 
باعتباره عاملا مرجعيا داخل الدارة التواصلية اللفظية المنجزة لخطاب ما؛ وهو 
«القرينة بوصفها محيط النص الآتي لوحدة خطابية في محيطها غير النصي»'. 

فيكون السياق هنا شيئا يوجد فيه أو من خلاله النص الخطابي «الرسالة». 
لكنها تتجرد عنه فيصير لها مرجعا خارجا عن نطاق النص» ولتوضيح ذلك نوجز 
التصور في المخطط التالي: 


D. Maingueneau. Les terntes de Analyse du Discours. P. 26. (1) 


و ا د ا 


قرينة (مرجسع) 5 وحدة خطابية 


فالملاحظ هو تقابل القرينة مع الوحدة الخطابية قبل توجه كل واحدة منهما 
للتأثير في النص الخطابي وتوجيه دلالته (قيمته الإخبارية)؛ فإذا أنجز النص 
الخطابي تراجعت تأثيرات القرينة لتبقى محيطا خطابيا (سياقا)» وتبقى الوحدة 
جوهره المادي. 

غير أن العلاقة بين الوحدة الخطابية والقرينة (المرجع)ء تبقى متلازمة وتعمل 
شا مطرد في النص. ولهذا أل جاكبسون على أن العلاقة بينهما «في أغلب 
الحالات علاقة مجاورة مسََنَةء وهذا ما يسمى في الغالب ب: اعتباطية الدليل 
اللساني» وهو تعبير يدعو إلى الالتباس»"". 
الأنماط الأساسىة للمراجع السياقات): 

o Teg‏ جاکبسون العالم اللساني «سابير مه5 في استخلاصه (للأنماط 
الأساسية للمراجع التي تصلح كأساس طبيعي لأقسام الخطاب)» ثم يحصرها في 
ثلاثة أنماط على الشكل التالى :* 

1 - الموجودات مع تعبيرها اللغوي ائ الاسم. 

2 - الأحداث المعبّر عنها بواسطة الفعل. 

3 - كيفيات الوجود والحدوث المعبر عنها في اللغة تباعا بواسطة الصغة 

وألخال: 
وهنا في وسعنا أن نتساءل حول الطاقة التعبيرية للحروف المعبرة عن موقعة 


(1) رومان جاكبسون القضايا الشعرية» الصفحة (54). 
(2) المرجع نفسه» الصفحة (64). 
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المرجرداتء والاجدات لج تمرقعها ان تموقع واحد منهما داخل بنية 
الخطاب» وخاصة (على» في» الباء ومن) فهي حروف في كل اللغات وتعمل 
الجر فى الأسماء التي تتصدرهاء لكنها من الناحية الدلالية تحيل على الوجود 
الظرفي للموجودات والأحداث» لذلك نقترح النمط الرابع إلى جانب الأنماط 
الأساسية المقدمة في نظرية جاكبسون وهو فضاء الأحداث والموجودات المعبر 
عنها بهذه الحروف إلى جانب الظروف الزمكانية المعبر عنها بالأسماء ١-0ناةم؟‏ 


.«‘temporel models 


) :»Canal» القناة‎ - 6 

ورد في قاموس اللسانيات أن الرسالة «تتطلب اتصال أي قناة فيزيائية› 
وتواصل فيزيولوجي بين المرسل والمرسل إليه يسمح لهما بإقامة اتصال والحفاظ 
عليه" وذلك قصد التأكد من سلامة الممرٌ الذى تنتقل عبره الرسالة المتبادلة 
بين المرسل والمرسل إليه. | 

إن ما ينجز عبر هذه القناة من جهد «لإقامة التواصل والحفاظ عليه هو 
جهد خاص بلغة الطيور الناطقة . . ٠..‏ إذ يقوم الطرفان المتصلان بتوظيف هذا 
العامل التواصلى» قصد تمرير أنماط تعبيرية خاصة قصد التأكد فقط من سلامة 
الممرّ» ووصول الرسالة سليمة إلى جهاز الاستقبال. 

وھک ان نوجز هذه العوامل الستّة التي لا يستغني عنها التواصل 
اللفظى»” في الىخطط التالي : 


J. de Bois. Dictionnaire de la Linguistique. P.26. (1) 
.)27( رومان جاکېسول» الشضبايا الشعرية › الصفحة‎ (2( 
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القصل الرابع 
الوظائف اللغوية عند رومان جاڪبسون 


إن ما نصبو إليه من تحليل هذه المكونات أو العوامل الأساسية هو التوصل 
إلى الوظائف التي تنتجها من وجهة نظر لسانية صرفة باعتبار أن الرسم البياني 
يوضح لنا أن الرسالة في مفهوم جاكبسون تستوعب مدلولا لفظيا يتولد في إطار 
لغوي محض حيث «يولد كل عامل من هذه العوامل وظيفة لسانية مختلفة»" 
نوردها على التسلسل فيما يلي : 
1 - الوظفة الشتکيıرuة :«Üa fonction expressiYe»‏ 

وتسمی أيضا الوظيفة الانفعالية «ع۷نامص8»» وتركز على المرسل لأنها 
«تهدف إلى أن تعبُر بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه» وهي 
تنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معيّن صادق أو كاذب»”. 

وتنقسم الانفعالات من هذه الزاوية إلى التعبير الانفعالي الخالص عما 
يختلح في الذات التي كانت مصدرا للخطاب المرسّل» وأخرى تجاوزت النقل 
المباشر للأحداث التي يبدي المرسل تجاهها موقفا مميزا يجعل الخطاب المنجز 
ملكا له» ويتجلى الصْنف الأول في الرسالة المشحونة بخطاب عِلمي أو حديث 
عاد حيث تنطبق في معظمها الدوال مع مدلولاتها بينما تزداد الرسالة المشحونة 
بخطاب متعالٍ في قيمتها الإبداعية كلما تمكن الباث من إرسال سلسلة وحدات 
خطابية ذات مدلول متجاوز للواقع الخالص» متعال عن الحقيقة كما هي في 
وجودها الطبيعي. 

وبالتالي فمعيار الصدى والكذب هنا ليس بالقياس إلى القيمة الإبلاغية التى 
PSTN EET‏ الالتزام بالواقع اورت ار ا ا ۴ 


(1) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة (28). 
(2) المرجع نفسه» الصفحة (29). 


36 


التواصل اللسانى والشعر يه 


خطاب ما وحجتنا في ذلك ما ذهب إليه جاكبسون في الحكم على الشعر 
بقوله: «الشعر هو في جميع الأحوال كذب. والشاعر الذي لا يقدم الكذب دون 
تردد بدء! من الكلمة الأولى لا قيمة له». 

والوظيفة الانفعالية بتركيزها على المرسل فإنها «تنزع إلى التعبير عن عواطف 
المرسل ومواقفه إزاء الموضوع الذي يعبر عنه» ويتجلى ذلك في طريقة النطق 
مثلا أو في أدوات تعبيرية تفيد الانفعال كالتأوه. أو التعجب» أو دعوات الب 
أو صيحات الاستنفار. e‏ 

ومن ثُمٌ فإن الطبقات الانفعالية المتعاقبة في خطاب منطوق مباشر تشتد 
وضوحاء ويرتفع نتوءها المحذب كلما ظهرت على سطح الخطاب أكثر من 
المكتوب؛ لأن الأول يستعمل آليّتين اثنتين: تكون أولاهما فيزيولوجية في ابر 
والتفخيم والترقيق» والجهر والهمس› وارتفاع الصوت والمحادرة» بينما تكون 
الثانية دلالية صرفة تدركها من المسثنات المتعارف عليها في المجتمع المتخاطب 
مثل صيغة التعجب والاستغاثة والندبة أو... 

أما الخطاب المكتوب فيعتمد على الآلية الثانية فقط؛ لأن الجانب 
الفيزيولوجي للدوال يذْمُر عندما يتحول الخطاب من صيغته المنطوقة إلى صورته 
المكتوبة e‏ فيتراجع ذلك الننّوء عند تلقيه من قبل المستقبل «Le récepteur»‏ 
كما يبينه الشکل التالي : 


(1) المرجع نفسهء الصفحة (28). 
(2) د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» الصفحة (158). 


الفصل الرابع؛ الوظائف اللخوية عند رومان جاكبسون ا3 


المرسل إليه (مستقبل الخطاب) 
ارتدادات عالية قوية أرتدادات منخحفضة ضعيفة 
تماس (تقارب) تباععد 


طبقة انفعالية حطابية منطوقة طبقة انفعالية حطابية مكتوبة 


المرسل (منتح الخظاب) 


يتصح بشکل بارز فوي حجم المقارقات بین الخطاب المرسل عبر فنا 
فيزيائية (نطقَيّة)ء والمرسل عبر الصور الخطية (كتابة)ء حيث تقوى الارتسامات 
الانفعالية على المقدم نطقاء فيما تتضاءل وتضعف عندما يتحول إلى بنية مكتوبة› 
ويتحدد ذلك بوضوح عندما تتمشل بيانيا الأفعال وردود الأفعال عبر جهازي البث 
والاستقبال» فيرتفع وء الطبقة الانفعالية المنطوقة» فيما ينخفض هذا النتوء على 
معلم الطبقة الانفعالية المكتوبة فيصحب ذلك ارتداد مماثل في جهاز الاستقبال. 

ولذلك فإن «الاختلافات الانفعالية عناصر غير لسانية»". ومن ثم يستحيل 
نقلها كما هي في صورة خطية لكنها لا تضمر بشكل نهائي مما يجعل التعبير 

ویتجلى دور المواقف الانفعالة في ضط المبزات التب نة المنلسحمة مع 
طبيعة رسالة ما في وضع خطابي معين» لأن الموقف الانفعالي [وخاصة في 
رسالة منطوقة] هو الذي ينتح التلوينات التعبيرية من خلال التنوع الناجم عنهء 
وعبر هذا النتوء الانقعالي البارز في رسالة مركزة على جهاز الإرسال يستطيع 


(1) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة (29). 
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اللساني «إخضاع كل الرسائل الانفعالية من هذا القبيل للتحليل اللساني»". 

وقد ذكر رومان جاكبسون في هذا الموقف ما فعله مُمَنْل قدیم بمسرح 
استانسيلافسک »° عندما كان يطلب من المخرح أن يقَدّم له أربعين رسالة 
مختلفة من عبارة واحدة وهي «هذا المساء؛؛ وطلب منه جاكبسون أن يعيد له 
ذلك فقدم له خمسين رسالة متباينة» والتباين المسجل هنا ليس خطياء وإنما في 
«التشكيل الصوتي لهاتين الكلمتين البسيطتين». 

يركز التشكيل الصوتي على إيقاع الموقف الانفعالي لهذه الإنجازات المتباينة 
لها. أما من الناحية الأسلوبية فتهيمن الوظيفة الانفعالية عندما يأخذ الكاتب أو 
الناظم «المكانة المركزية في النص وتعبيره عن أفكاره ومشاعره الخاصة» وتتجلى 
هذه الوظيفة مثلا فى أدب السيرة الذاتية عنطمةءعهاطهااة [...] أو الشعر 
لرل ۰ 

وفي هذا الصنف من الأسلوب المركز على المرسل في عمل أدبي ما تتيحه 
الرسالة بوحداتها الخطابية؛ ودلائلها نحو المصدر الذي أرسلت منه يتحول 
الخطاب إلى صورة تعبيرية ناقلة لجوهر وكيان المبدع لذا ذهب ماكس جاكوب 
«ەJack »Max‏ إلى القول بأن اجوهر الإنسان کامن في لغته رخاس 

وتتمظهر الوظيفة الانفعالية عبر أدوات تركيبية خاصة يتصدرها «التعجب 
1nterjection‏ وضمیر المتكلم: آنا «٭[» حسب ما ذهب إليه دانيال دولاس 
»Daniel Delas»‏ وجاك فيليولي «Jacques Filiolet»‏ . 


)1( المرجع نفسه» الصفحة نمسها. 

(2) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

)3( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

(4) سمير المرزوقي وجميل شاكرء مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقاء الصفحة (110) 
الطبعة الأولى. 

(5) د. عبد السلام المسدي. الأسلوبية والأسلوب الصفحة (67). 

Daniel Delas et Jacques Filiolct. Linguistique et Poétique. P.40. Larousse Universite. (6) 
Paris, 1973. 


القصل الرابع؛ الوظائف اللغوية عند رومان جاكييون  _‏ ل9ل 


ر۶ - الوظفة l!لإخlqمıة :«La fonction cognitive»‏ 
ويطلق عليها بعض اللسانيين مصطلح (وظيفة تأثيرية ١0ا0‏ 
“impressive‏ » وهو اصطلاح مهم يمكن استثماره إلى جانب الإفهامية» ذلك أن 
الأول نظر إليها من وجهة نظر عقلية بينما المصطلح الثاني ع۷اووهم 1 يحمل 

المدلول العاطفى للوظيغة. 

وتبرز هذه الوظيفة على سطح الخطاب عندما تتجه الرسالة إلى المرسل 
إليه» وتجد تعبيرها «الأكثر خلوصا في النداء والأمر اللذين ينحرفان» من وجهة 
نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب» عن المقولات الاسمية والفعلية 
اللأخرى» وتختلف جُمل الأمر عن الجمل الخبرية في نقطة أساسية: فالجمل 
الخبرية يمكنها أن تخضع لاختبار الصدق» ولا يمكن لجُمل الأمر أن تخضع 
لذلك». فالمميّر لهذه الرسالة من الناحية التواصلية هو كونها: 

- ذات طابع لفظي يتمظهر في تركيبتين بارزتين في كل لغة إنسانية وهما 
«الأمر والنداء». 

- لا تقبل قيمتها الإخبارية الإخضاع لأحكام تقييمية؛ لأآنها ترد في أسلوب 
إنشائي بمصطلح البلاغة القديمة. 

لهذا نجد هذه الوظيفة تهيمن» وتفرض كثافة حضورها «خاصة في الأدب 
الملتزم» والروايات العاطفية» ؛ لأن هين اللونين الأدبيين يعتمدان على مخاطبة 
الآخر» ومحاولة التأثير عليه وإقناعهء أو إثارته. 


- المميّزات الأسلوبية للخطاب ذي الطابع الإفهامي: 

یمکن حصر حملة من المات والخصائص التي تطبع البخطاب المرسّل 
والموجّه إلى جهاز الاستقبال ويكون هذا الأخير هو المقصود بقيمتها الإبلاغيةء 
وتتمثل هذه المميزات في (التأثير» الإقناع» والإمتاع» والإثارة.) 
)1( سمر المرزوقي وجميل شاکر › مدخل آل نظرية النصة تحللا وتطبيقاًء الصفحة (110). 


)2( رومان جاكىسولن » فضايا ألشعرية » اأوبتحة (29), 
(3) سمير الرزوقي وجميل شاكر» مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقاء الصفحة (110). 
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أ دة التالر 

2 فكرة لاني على معادلة ذات طرفين متعاكسين هما «المفاجأة 
والتشجع»؛ لأ الحدث اللساني رباط الوصل بين الات والمنْقَبّلء هذا الرباط 
الذى يوصل بينهما ينبغي أن يضيف له المرسل «بصماته التأثيرية في من 
لقا تعتمد هده البصمات بدورها على المعادلة السابقة المفاخاء و ال 


1 - المفاحاة. 


وهي عند جاكبسون اتولد غير المنتظر من المنتظر“؛ أي إخراح المفاجى 
من الأمور المعقولة العادية التي لا تلفت نظر القارئ أو السامع إلا بدخولها 
ضمن هذا النسق الأسلوبي المفاجئ المميز ولا تتشكل المفاجأة إلا إذا توفرت 
العناصر المتضادة فتتناغم وتتكامل مع بعضها أي «مبدأً تكامل الأضداد»“. 

كما يرجع «میشال ریفاتير ١٣۲هاةآ؟نR M۲2٥1‏ ماهية الظاهرة الأسلوبية إلى 
فيمتها» واقيمة كل تناسب طردي بحيث كلما كانت غير منتظرة كان وقعها على 
نفس اقل 

فالماجأة انطلاقا مما سبق هي نبضات انفعالية عالية في عمق الخطاب من 
حيث هو ساکن. 


2 التشبع ٠‏ 
وهو عند (ميتشال ريفاتير) عملية تكرارية تتناسب بشكل عكسي مع روعة 
وجمال الخطاب» بحيث كل ما كثرت العمليات التكرارية تنازلت حدة التأثير 
على المستقبل لهذه الرسالة ومعناه «آن الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب 


(1) د. عبد السلام المسدي. الأسلوبية والأسلوب الصفحة (87). 

(2) وردت هذه الفكرة المتقابلة «المفاجأة والتشبع» في كتاب د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية 
والأسلوب الصفحة (86) وهو يتناول الخطاب الذي ينبنى على المخاظب. 

(3) رومان جاكبسون» محاولة فى اللسانيات العامة» األصفحة )288( منشورات دومنوی Dene»‏ 
«باريس 1970 فرنسا. ٠‏ 

(4) المرجع نفسه» الصفحة نضها. 

(5) د. عبد السلام المسدي. الأسلوبية والأسلوب» الصفحة (85). 


القصل الرابع: الوظائف اللغوية عند رومان جاكييون سسس ي4 


تناسبا عكسيا مع تواترهاء فكلّما تكرّرت نفس الخاصية في نص ضعفت مقوماتها 
الأسلوبية: معلى ذلك أن التكرار يفقدها شحتتها التأثيريةء تدريجيا»". 

فالمفاجأة تهت لها النفس بفضل شحنتها التأثيرية العالية لكونها غير منتظرة 
بينما الشحنات المتكرّرة بشكل متواتر تحدث تشبعا في نفس المستقبل فتضعف 
استجابته لارتداداتها. 

بناء على هذه المعطيات الأسلوبية القائمة على هذين المتناقضين ينسح 
المرسل خطابه لحظة إعداده على محور الاختيارء وإخراجه في بنيته المادية التي 
تتمثل عبرها أحاسيسهء وانفعالاته» وأفكاره الموجهة نحو القارئ أو المرسل إليه. 
س۔- الإقناع 

ومن أساليب التأثير على المتقبل استعمال وتوظيف الحْجَح المنطقية فيحمُل 
الباث خطابه اللفظي المنجز «شخنة منطقية يحاول بها المخاطب مخاطبه على 
التسليم الوضعي بمدلول رسالته»”. 

وتزداد هيمنة التأثير الإقناعي بصفة واضحة في الخطاب الحجَّاجي الذي 
يعتمد على موضوع النص لا على النص حيث يستعمل وسائل الإقناع التي «لا 
تكتسي صبغة الإكراه» ولا تذَرَحٌ على منهح القمع»ء وإنما تتّبع في تحصيل 
غرضها سبلا استدلالية تَجْرٌ الغير جرا إلى الإقناع». 
حے - الإمتاع: 

إن هدف الرسالة الإمتاعية يختلف جذريا عن الإقناعية باعتبار أن هدف 
الأولى يرمي إلى جر المتلقي نحو مقاصد المنتج للنص الخطابي» بينما تهدف 
الرسالة الإمتاعية إلى إدخال النشوة في نفس المستقبل» حيث يتحول الكلام «إلى 
قناة تعره المواصفات التعاطفية» فينطفئ عندئذ الجدول المنطقي العقلاني في 
الخطاب وتحل محله نفثات الارتياح الوجداني»* وتصير الرسالة الموجُهة 


(1) المرجع نفسهء الصفحة (86). 

)2( المرجع نقفسه» الصقحة (81). 

(3) د. طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام الصفحة (30). 
(4) المرجع السابقء الصفحة (82). 
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محاو لات متتالية لاسترضاء وجدال» وعاطفة المتلقى. 
د - الاإثارة: 

وهي حسب اللكوو کیل السلام المسدي e‏ من خطاب ما عندما يتحول 
ال «عامل استفزاز يحرّك في المتقبل نوازع ردود فعل »'. 

ومن غير الممكن أن تجتمع أو نفترض اجتماع كل هذه العناصر الأسلوبية 
التي يوظفها المرسل في خطابه للتأثير في قناعات أو أحاسيس المتقبل وحتى 
سلوكه» وإنما تعمل كل خاصية أسلوبية بصفة مهيمنة حسب نوع الخطاب 
المرسل» فما يستعمله الخطاب السياسي غير ما يستعمله الخطاب الحجاجي 
تبرز الخاصية الأسلوبية الملائمة حسب ما ينجم عن روح الخطاب المُعطى. 

ومع اختلاف أساليب توجيه الرسالة الخطابية فإنها تبقى رسائل موجَهة كلها 
إلى المتقبل مركزة على تموضعه في عمقها كما نلاحظ ذلك في المخطط التالى : 


وة ايز اء الا 


الوظائف اللغوية فى علاقتها بالعوامل التواصلية 


)1( المرجع تسه » الصفحة نضسها. 


الفصل الرابع: الوظائف اللغوية عند رومان جاكبسون .سس 43 


فالعناصر الخمسة الأخرى ثانوية تقوم بدور الوسيط بينما العنصر الرئيسي 

في مثل هذه الرسائل هو المرسل إليه. 
- الوظيفة الائتيlاهPhatique*“*au :«La Fonction‏ 

هناك أنماط لغوية تقوم بأدوار خارجية عن نطاق الخطاب الإبلاغي لتزويد 
المتلقى بقيم إخبارية» وإنما تؤدى وظفة المحافظة على ساامه جهاز الاتصال› 
والتأكد من استمرار مرور سلسلة الرسائل الموجهة إليه على الوجه الذي أرسلت 
به» وهذاأ ما ذهب إليه جاكبسون عندما أقر تان «هناك رسائل توق فی 
الجوهر» لااقامة التواصل ونمديده أو فصمه » وتو ظف للتأكد ت دا ئ دوره 
الكلام تشتغل «آلو! هل تسمعني؟» وتوظف لإثارة انتباه المخاطب أو التأكد من 
أن انتباهه لم يرتخ «قل» أتسمعني؟)ء أو بالأسلوب الشكسبيري «أستمع 
إلي!“** ومن الجانب الآخر من الخط «هَمْ _ م" 

فالعملية التواصلية هنا تنسحب قليلا من دائرة الرسالة للتأكد من ممرها؛ 
ولهذا لاحظنا اشتراك كل من الباث والمتقبّل في صنع هذه الوظيفة» فيسأل الأول 
«آلو هل تسمعني؟» ويجيب الثاني «هم»ء هم؟ إشارة إلى سلامة الاتصال عبر 
الفا الممخدة ف الحلة التر اة الحشكلة دايا كما بل 


(#) الانتباهية عدواة ام هي حسب جاكبسون في كتابه قضايا الشعرية» الصفحة (30) من اصطلاح 
مالینوفسکی ,رkیع‌«ه"iاMNa‏ فى كتابه «قضية المعنى فى اللغة البدlأ The problem of meaning‏ 
.«“in E language‏ ۰ ۰ 
(##) في مقال أ. منور» مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون» مجلة اللغة والأدب. 
4. الصفحة (30)ء وردت عبارة الأسلوب الشكبيري «أعرني أدنك» وليست عبارة «استمع 
إلي» كما هي في القضايا الشعرية» بترجمة: : محمد الولي ومبارك حنون. 
(1) رومان E‏ فضايا الشعرية» الصفحة (30). 
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وتتحول أداة التأكيد على سلامة الممرٌ إلى رسالة لها مدلول عميق وطويل 
تمر هدافا ارا تاها فياخ حيّزا كبيرا وواسعا في الفضائين الزماني 
والمکاني. | 
ولهذا لم يغفل جاكبسون هذا المجال في دارة التواصل اللفظي حين قال 
«إن التشديد على الاتصال [...] يمكن أن يُوجد تبادلا موفورا للصَيَّع الطمُوسية بل 
يمكن أن يُوجد حوارات تامة موضوعها الوحيد هو تمديد التخاط»'. 

لكن هذا المدلول يبقى محصورا في «تأكيد واستمرار التواصل بين الباث 
وال 

وأهم ميزة ترتسم من خلالها معالم هذه الوظيمة كونها «الوظيفة الوحيدة 
التي تشترك فيها الطيور الناطقة مع الكائنات الإنسانية» وهي أيضا الوظيفة اللفظية 
الأولى التي يكتسبها الأطفالء إن النزوع إلى التواصل عند الأطفال يسبق طاقة 
إصدار الرسائل الحاملة للأخار». 

فكأن جاكبسون يريد القول في هذه الفقرة أن الوظيفة الانتباهية للغة تقل 
عندها القدرات العقلية الموجهة في شكل صوري للبنى اللغوية المستخدمة 
لذلك» ولهذا يشترك فيها الإنسان مع الطيور الناطقةء ومع الأطفال الصغار لأنهما 
لا يَنْويّان تبليغ معلومة. أو التساؤل عن شيءء وإنما يهدفان إلى التواصل مع 
الأخرين فتنفجر الحبال الصوتية بسلسلة أصوات لا نفهمها لكنها قابلة للتأويلء 
نفسياء في إطار هذه الوظيفة بأنها عملية نطق ترمي إلى إنجاز الوظيفة الانتباهية» 
لكن التأويل الدلالي لمقاصد هذه اللافتات الصوتية استقطب حوله خلافا كبيرا 
بين علماء اللسانيات النفسية sءع‏ ناونع منا-choرPs»‏ الذين قدموا تاوىلات عدردة في 
سيكولوجية الطفل اللغوية. 
4 - الوظيفة المرجuة :«La Fonction Référentielle»‏ 

جمت باصطلاحات أخر ى إلى جانب المرجعية مثل معرفية «ع ١)1۷‏ عco»‏ 
)1( المرجع نقفسه» الصفحة نفسها. 


J. de Bois. Dictionnaire de la Linguistique. P. 248 (2) 
.)30-31( رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة‎ )3( 
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.“«Démotive» وإأيحائية‎ 

غير أن هذه المصطلحات تشترك في كونها تشير إلى الوظيفة المهيمنة عندما 
تتجه الرسالة إلى السياق» وترگز عليه. ‏ 

وتتلون كل رسالة بهذه الوظيفة عندما يكون محتواها مؤيدا للأخبار الواردة 
فيها «باعتبار أن اللغة فيها تحيلنا على أشياء وموجودات نتحدث عنها وتقوم اللغة 
فيها بوظيفة الرمز إلى تلك الموجودات والأحداث ا 

فاللغة - في رسالة تهيمن عليها الوظيفة المرجعية - ينبغي أن تتجه إلى 
تفسير نفسها من حيث هي رموز معبرة عن أشياء» أو بتعبير إميل بنفينيست 
Benveniste»‏ eاEmi»‏ فإن دور الدلیل استعاضة وأخذ مكان شيء ما فيو حي لا 
آنه ا ع أي أن الدليل أو العلامة اللغوية بطبيعتها النيابية تستعمل في 
العمليات التخاطبية باعتبارها نائبة عن أشياء عندما نتيحدث عنها بدل استحضارها 
داخل السياق الخطابي. 

ویعتیر اللسانيون هذه العناصر السياقية اللفظية «من قبيل الكلمات المعزولة 
[... و...] قد أمكنتنا دراستهاء في الترات اللساني» في علاقتها مع الأشياء» وفق 
کار کن ا 

وتعتبر الأشياء في قضايا خطاب ما «ألفاظ مرجعيّة» باصطلاح جاكبسون 
الذي آيّد واتبع سابير (1۶م84) وهو يقوم باستخلاص الأنماط الأساسية للمراجع 
التي تصلح أساسا طبيعيا لأقسام الخطاب والتي أسهبنا في تفصيلها ضمن عامل 
الساة. 

وانطلاقا من شعار «كلمات وأشياء»ء اعتبر فردينان دو سوسير «العلامة 
الال ا[ انا نمسا ذا وجهين يمكن تمثيله بالشكل التالي: 


(1) د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب. الصفحة (159). 
(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
Emile Benveniste. Problême de la Linguistique Générale. P. 48. Cérés. Edition. 1995. (3)‏ ` 


Tunis. 
.)78( رومان جاكبسون. قضايا الشعريةء الصفحة‎ )4( 
من أراد التفصيل فيرجع إلى عنصر «السياق» #ا×عا«ه٤» الصفحة (40) من البحث.‎ )#( 


ا 


وهذان العنصران يرتبطان فيما بينهما ارتباطا وثيقا قويا كما يدعو الواحد 
منها e‏ 

ودعا إلى استبدال الاثنين بمصطلح «العَلامَة» التي تشحن بمكوئين هما 
المدلول والدال النائبان على التوالي» عن التصورء والصورة السمعية» فتتكوّن 
جملة معادلات نستخلص منها المعادلة النهائية للأنماط المرجعية حسب سوسير 


من عهد أرسطو. 
5 - وظيفة ما gرlء‏ dlخة :«Üa fonction métalinguistique»‏ 

تستخدم مثل هذه الرسائل عندما يشعر المتخاطبان أنهما بحاجة إلى التأكد 
من الاستعمال الصحيح ا الذي یو ظفان رموزه فى العملية التخاطبية» فيكون 
الخطاب «مركزا على السنن» لأنه يشغل وظيفة ميتا لسانية (أو وظيفة شرح)» 
يتساءل المستمع: إنني لا أفهمك. ما الذي تريد قوله؟» أو بأسلوب رفيع : ما 
تقول؟ ويسبق المتكلم مثل هذه الأسئلة فيسأل: «أتفهم ما أريد قوله؟». 
(1) فرديدان دي سوسيرء» محاضرات في الألسنية العامة» الصفحة (88-89). 


(2) المرجع نفسه» الصفحة (89). 
(3) رومان جاكبسون» قضايا الشعريةء الصفحة (31), 


الفصل الرابع؛ الوظائف اللخوية عند رومان جاكيسون .سس 


ويمكن تصنيف هذه الأنماط من الخطابات ضمن الكلام عن الكلام نغسه» 
أو القول عن القولء خاصة إذا علمنا أن «المنطق الحديث يميّز بين مستويين من 
الكلام» هما الكلام عن الأشياءء والكلام عن الكلام أو ما يسمى «ميتا 
C7‏ 

ويقدم رومان جاکبسون نموذجا مأخوذا من اللغة الفرنسية مفسّرا هذا النوع 
الخطابى فی جملة rعااco Le sophomore s'est fait‏ ويتبعها بسلسلة من الكلام 
عن الكلام أو ما وراء اللغة؛ فيقول: «لكن ما معنى se fait) «t؟se fait colle‏ 
ا0ء تعنی ما یعنیه ۲۶ع1عغء» وما معنی ۲٤c1غ۲5؟‏ ټعنی ٤56٥۲٤۲‏ رسب فی 
الامتحان [...] إن الإخبار الذي توفره كل هذه الجمل المعادلتية يخص السنن 
المعجمي للفرنسية فحسب» ووظيفتها بصفة دقيقة» وظيفة ميتا لسانية». 

وإذا كانت هذه السلسلة الكلامية المجسّدة فى حوار بين (أ) و(ب) تخص 
المعجم اللغوي الفرنسي» فإن ذلك يعنى أن كل اللغات الإنسانية قابلة للتساؤل 
أو الإجابة على مثل هذه القضايا الواصفةء والمحددة لدلالة العلامات المستخدمة 
من طرف المرسل. 

وتحيلنا أيضا على قضايا أخرى تتعلق بالرصيد اللغوي الذي يتوفر عليه كلا 
المتخاطبين من الناحية التركيبية »> الصرفية والدلالية» ومن تم يصبح حقل الرسائل 
الميتا لسانية يتربع على كل الأفنان اللغوية وفروعها غير أنه يمكن حصره أثناء 

القفة الاولى :وتلق بخوالة من الاس حول الق الإخارة لدان أي 
جملة من الدوال ضمن سياق لفظى معين» كما لاحظنا فى المتواليات السابقة 
الواردة في شكل «الجمل المعادلتية“” المفسرة للسنن الموظف على المستوى 


(i)‏ مصطلح ing‏ فيه خلاف بين المشارقة والمغربة أثناء ترجمته إلى العربيةء فترجمة 
المشارقة لغوي» وترجمة المغاربة بالألسني في تونس» واللسني في المغرب وترجمة عبد 
الرحمن الحاج صالح باللساني كما ورد في محاضرة ألقاها الدكتور رابح بوحوش عام (1999) 
على طلبة الماجستير للدفعة المتخصصة في تحلیل الخطاب»» ولهدا فضل في ذا الموضع : 
(ميتا لخْة» عاعوم اهاي" يدلا من ميتا لسانى ما وراء اللغة. 

)1( صااح فضل » علم الأسلوت و صلته بعلم اللغة » المحلد السابع› العدد الأول (1984), مصر. 

(2) رومان جاكبسون» قضايا الشعريةء الصفحة (31). 


8 توصل الان وشي 


المعجمي. 

القضية الثانية : وتتعلق بالأنماط التركيبية أو النماذج التركيبية» وتشكل عند 
جاكبسون شطرا في المتوالية داخل أنماط متباينة» والنموذج التركيبي عنده عبارة 
«مفاهيم علاقية متماثلة»"“ لا أساس لها في الواقع اللغوي إلا عندما تدخل حيز 
الاستعمال بواسطة «الخطاب الملموسة“”. والتي تشكل للمتوالية في نهاية الأمر 
«مظهرها الخارجي المادي»”. 

وانطلاقا من هذه المفاهيم المتدرّجة من المجرّد إلى الملموس ومن المفهوم 
إلى الإجراء نحصل على صنفين من المفاهيم وهي : 

أ - المفاهيم المادية أو المستوى المعجمي. 

ب _ المفاهيم العلاقية أو المستوى النحوي للغة. 

وهنا نتساءل ما هو دور اللساني داخل المتوالية بشطريها. النحوي 
والمعجمي؟ 

يحصر جاكبسون عمل اللساني في وظيفتين إجرائيتين تجعل من جهده عملا 
علميا ينطلق من الواقع اللغوي وهما: 

الوظيفة الأولى: الخضوع «للشنائية التي هي واقعة بنيوية موضوعية» ٠‏ 
والتي فككنا نائيتها إلى مستوى نحوي» وآخر معجمي. 

الوظيفة الثانية : النقل الكلي «للمفاهيم النحوية الحاضرة بالفعل في لغة معينة 
إلى لغته الواصفة التقنية دون أن يحشر في اللغة الملوحظة أية مقولة اعتباطية أو 
مقحمة من الخارح» وبهذا يستبعد عن الأبنية النحوية النماذج الصورية التي لا 
أصل لها في الواقع اللغوي الملموس». 

وقد تجلى ذلك في الدرس العربي القديم عند عبد القاهر الجرجاني في 
كتابه دلائل الإعجاز فكان بذلك العرب «أول من فكر فى حصر كل الظروف 
)1( المرجح نفسه» الصفحة (63). 
(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(3) المرجع نفسه» الصفحة نضسها. 
(4) المرجع نفسه» الصفحة (64). 
(5) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
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الصرفية والنحوية (الإفرادية والتركيبية)» بل والصوتية لربط كل ظاهرة بما يمكن 
أن تؤذيه من معنى لا من حيث اللغة بل من حيث البلاغة» وهذا الذي يسميه 
عبد القاهر الجرجاني ابمعاني النحو". إذ تتم عمليات التحويل» وإعادة نسج 
أبنية ذات أنماط أو نماذج تركيبية تبعا لمقتضيات المقام ولا نبني المجرد من 
المجرد بل ينبغي آن ننطلق من واقع لغوي محسوس فيصيمُ له اللساني نماذح 
مجردة. ويسجل جاكبسون على هذه المعادلة ذات البعدين المعجمي والتركيبى 
عدة ملا حظات تعد معالم لتصوره إزاء خطاب تهيمن عليه الوظيمة الميتا لسانية 
نحاول إيجازها في النقاط التالية : 

- الإقرار بالتبدلات التعاقبية زمنيا في النظام اللغوي الذي تملكه كل جماعة 
لسانية بل كل ذات متكلمة ولهذا نجد «كل لغة تشمل العديد من الأنساق 
المتزامنة التي يتميز كل نسق منها بوظيفة معينة». 

- تنظيم الأنساق اللغوية يخضع عند جاكبسون لهيمنة الفكر عليهاء فتنظيم 
هذه الانساف یسبقه تنظیم آخر ذهني يستجمع فيه المتكلم أفكاره ليخرجها في 
اتماظ لغوية متعاقبة فيتفق بذلك مع «سابير مه6 القائل بأن «تشكل الأفكار 
وتسلسلها يهيمنان في اللغة [...] إلا أن هذه الهيمنة لا تسمح في اللسانيات 
بإهمال العوامل الثانوية»“. 

- يجب علينا إعادة النظر بصفة كلية في «فرضية اللغة المتواصلة والاعتراف 
«بالتعلتق المتبادل لمختلف البنيات eT‏ الل e‏ اا لوخدلا 
مستقلة بل لها تعالق» وترابط متبادل بحيث نتجاوز بذلك دراسة أكبر تشكل 
لأبنية اللغة المتعارف عليها في حدود الجملة ليشمل الخطاب بمفهومه الكلي 
الذي قد يكون جملة وقد يكون مدونة بأكملها. 

- ينبغي أن ندرس كل الأنساق اللغوية بغض النظر عن طبيعتهاء وميزتها 


(1) د. عبد الرحمن الحاج صالح» التحليل العلمي للنصوص بين علم الأسلوب وعلم الدلالة 
والبلاغةء الصفحة (12). 

(2) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة 26). (27, 

(3) المرجع تفسه»ء الصفحة (27). 

(4) المرجع نفسهء الصفحة (23). 


0 سسس التواصل اللسانن والشعريّة 


ذلك أنها - هذه الأنساق - تؤدي وظيفة من الوظائف ولا تقتصر على النموذح 
التقليدي الذي تهيمن في ثلاث وظائف «تعبيريةء وإفهامية ومرجعية). المجسدة 
في ضمير المتكلم» وضمير المخاطب» وضمير الغائب على التوالي فألح 
جاكبسون على «أن ندرس [اللغة] في كل وظائفها»". 

وهذا ما يقتضى» بالضرورة» أثناء الببحث في وظائف اللغة القيام بإجراءات 
اختبارية دقيقة للكشف عن العوامل التي تكون أية وقائع كلامية في كل عملية 
تواصل لغوي». 

ولا حاجة لنا هنا في إعادة سرد هذه العوامل لأنّنا ذكرناها بالتفصيل 
وحصرناها فى ستة عوامل تنتح حسب جاكبسون ست وظائف لتحصل الرؤية 
الشمولية في الدراسة اللغوية المعطاة. 

- بناءَ على التحفظات السابقة يرفض رؤية بعض النقاد الذى ينطلقون من 
فكرة «تحصر اللسانيات بموجبها في الحدود الضيقة للجملة التي لا يمكن بالتالي 
أن تعتني ببناء القصائد“” ميا أن هذه الرؤية الضيقة لحقل اللسانيات. والتخطيط 
التعسفي لرسم حدودها قد أبطلته «دراسة الأقوال ذات الجمل المتعددة وتحليل 
الخطاب» وهما المجالان اللذان يتصدران علم اللغة». 

- الخاصية المهيمنة على النحوء وهو شطر هام في النموذج التركيبي إلى 
جانب الأنماط المعجمية» تكمن في طاقته التجريدية «وبهذا يشبه النحو الهندسة 
التي تتجرد هي نفسها في صياغتها لقوانينها من الأشياء الملموسة وتتناول الأشياء 
بوصمها كيانات مجردة من الصفات المحسوسة» وتتحدد علاقاتها المتبادلة ليس 
رفا غاذئات ملح سة لع الائياك الحلمسةء وانطا ضا غلاقات هة 
کنات على وجه الیرم آى بوضفها قلاات مجردة من أ حاص ملمرة. 

فكما للهندسة الطاقة المميزة في فرض وتقديم أشكال مجردة بعيدة عن 
اة فكلك الاعر اة للتحو ل العدرة غار الح ةد من الاسعال: 


(1) المرجع نفسه» الصفحة (27). 
(3{ المرجع نقسه » الصمحة نفسها. 
)4( المرجع نفسه» الصفحة (72). 
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والابتعاد عن الأدائية» لكن ذلك لا يعني إدراج الأبنية النحوية في «النماذج 
الصورية التي لا أصل لها في الواقع اللغوي الملموس الذي يستعمله الناطقون 
بتلك اللغة. بل ينبغي أن تضبط «المقولات النحوية” انطلاقا من الواقع 
اللغوى المتداول. 

وتكثر هذه الأنماط الخطابية التي تهيمن عليها الوظيفة الميتا لسانية عندما 
تكون الرسالة في وضع خطابي تلقيني أو تعليمي» لذا فكل «صيرورة تعلّم اللغة» 
وخاصة اكتساب الطفل للغة الأم» تلجأ بكثرة إلى مثل هذه العمليات الميتا 
ا وهذا يعني أن القدرة التي يكتسبها الطفل هي التي تجعله قادرا على 
استعمال السنّن» ولو عن غير وعي منه» بكيفية صحيحة» أو على الأقل قابلة 
لأن تكون مفهومة من قبل المتلقي. كما نجد كل واحد منا يستعمل ويوظف 
العمليات الميتالسانية في حديثه اليومي كلما احتاح إلى التأكد من أن القيمة 
الإخبارية التي شحنت بها النماذج التركيبية الموجهة إليه لها تأويل مماثل أو 
متقارب في ذهنه» وذهن من تولى إرسالهاء وهذا ما ذهب إليه صلاح فضل وهو 
يفسر نظرية جاكبسون بقوله: «فالمتكلم أو السامع كثيرا ما يحتاجان إلى التأكد 
من آنهما يستخدمان الشفرة نفسها. وهذا ما يجعل المتكلم يركز على الشفرة» 
والسامع يسأل عنهماء كأن يقول السامع «أنا لا أفهم ما تعني» ماذا تريد أن 
تقول؟ آو يقول المتكلم: «أريد أن أقول أنء أو أقصد» أو أعنيء أو أستخدم 
هذه الكلمة أو تلك العبارة بهذا المفهوم وتلك هي الوظيفة المسماة 
اميتالغو ية»». 

والدليل القطعي عند جاكبسون»ء على أن هذه العمليات الميتالسانية هي التى 
تتحكم في كل العمليات الإنتاجية للنماذح الملموسة المشكلة لخطاب ما أن الد 
عندما يصاب بالحْسَّة يصبح عاجزا على إنتاج مثل هذه الخطابات لأنه افتقد تلك 
القدرة الموجهة فى شكل عمليات ذهنية مجردة» فيعرف الحبسة ع ايدام (» 


(1) المرجع تفسه» الصفحة (64). 
(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(3) المرجع نفسه» الصفحة (31). 
(4) صلاح فضل» علم الأسلوب وصلته بعلم اللغةء الصفحة (55). 


ا ا ا 


بأنها «افتقاد القدرة على العمليات الميتالسانية». أ 
على «الاختیار والتر کی». 


بعبارة أخرى فققدان القدرة 


0 
ر ۰ 
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قبل كل تفصيل لمكونات ومميزات وحقل هذه الوظيفة الحاصلة بفعل 
التركيز على العامل الأساسي في الدارة التواصلية وهى «الرسالة»» يجب أن 
نجري مقارنة بين دلالتين متضمنتين في الدال لار وة الأول منهما 
حاصل بقعل التركيز على الرسالة والثائى من خلال دراسة المحصاة المتجزة 
بغعل التركيز على عنصر الخطاب ذاتهء لنصل إلى تعريف كل واحد منهما كما 
أ الشعرية «ءس۹نا8ه۴»: هي الوظيفة التي ترك غل الرسالة مع عدم 
إهمال العناصر الثانوية الأاخرى» ونلمَّح تعريفها في تحديد جاكبسون لمجال 
الشعرية بوصفها علما قائما بذاته ضمن أفانين اللسانيات؛ أي « بوصفها الدراسة 
لا ر الع فى ماق الرسائل اة عجرا وقي الشعر عا رح 
الخصوص). ٤‏ 
فكل رسالة لفظية عند جاكبسون تكون بهذه الوظيفة ولا تكاد تغيب عن أية 
رسالة لكنها بدرجات متفاوتة» بينما تفرض الهيمنة المطلقة على فن الشعر لكنها 
«ليست هي الوظيفة الوحيدة في مجال فن القولء وإنما هي الوظيفة الغالبة 
فیه». | 
فالوظيفة الشعرية تركز على الرسالة اللفظية مهما كان جنسها لكنها بدرجات 
متفاوتة» فهي لا تستقل بفن القول وحده» كما لا تقتصر عليه فقط. 
والشعرية بوصمها علما لدراسة الوظيفة الشعرية «عءuوناةه۴»‏ يمكن ترجمتها 
إلى الإنجليزية بمصطلح «icsاP0e»‏ وهو المصطلح الأكثر وضوحا وتمراء ذلك 


0 ومان اکن ا ا 0 

(2) أ. منور» مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسونء الصفحة (89). ٠‏ 
(3) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة (78). 

(4) أ. منور» مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون» الصفحة (88). 


النصل الرابع؛ الوظائف اللذوية عند رومان جاكيسون .س ل9 


بأنه يمكن تقطيعه إلى جزئين عملا بتوصيات ندوة اللسانية التي عقدت بتونس 
عام 1978 . والقاضية بطريقة عبد الرحمان الحاج صالح بتقسيم المصطلح إلى 
جزئیتین الأولى «Poetic»‏ وتعني (اسعري» والثاني (SP‏ وهي عالامة الجمع في 
اللغة الإنجليزية على الوجه القياسي فيصير المصطلح شِعري» في صيغة جمع 
الإناث (شعريات" على صيغة سميائيات» لسانيات ودلاليات... إلخ. 

والسؤال الذي يعترض طريق بحثنا الآنء أو يفتح مجالا فضائيا واسعا له 
يكمن في ماهية الشعريات» وما هو موضوعها؟ وما هي المعايير التي نقيس 
بواسطتها درجة تركير الوظيفة الشعرية فيي رسالة ما باعتبارها عنصرا داخل معادلة 
كلامية شبيهة بمعادلة كيميائية تنسب إلى العنصر المهيمن فيها على العناصر 
الأخرى. 

يعرف جاكبسون الشعريات «الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق 
الرسائل اللفظية عموماء وفي الشعر على وجه الخصوص»”. 

بينما يلغي اجون كوهن ١۴ءطه)٤‏ مء[ من معادلة مأهية الشعريات العناصر 
الأخرى عدا الشعرء وبالتالي يقصي كل العناصر الثانوية التي تتلون بالوظيفة 
الشعرية بشكل خافت يهيمن عليه لون وظيفة من الوظائف اللغوية الأخرىء 
ويقصر بذلك مجال الشعريات على فن الشعر وحده فيعرفها باعتبارها «العلم 
الذي يكون موضوعه الشعر». 

لكن هذا الإسقاط يرفضه جاكبسون انطلاقا من أن كل رسالة تكون محمَلة 
بالوظيفة الشعرية وإن لم تكن هي المهيمنة "فهي يمكن أن توجد في أي شكل 
من أشكال التعبير اللفظي الأخرىء كما توجد في الفنون الأخرى مثل الرسہ 
والموسيقى والسينما... إلخ ولكن بوسائل أخرى». 


غير أن «تزفتان تودوروف 104010¥ )zveta1‏ يعرف الشعريات انطلاقا من 


(1) د. رابح بوحوش» البدائل اللسانية في الأبحاث السيميائية الحديثة» محاضرة ألقاها في ندوة 
حول السيميائيات بجامعة عنابة عام (1994). 

(2) رومان جاكيسون» قضايا الشعرية» الصفحة (78). 

)3( جون كوهن» بنبة اللغة الشعرية» الصفحة (07) فلاماريو للنشر باريس 1966 فرنسا. 

(4) ا منور» مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون»ء الصفحة (88). 


اونا وا 


الدور المنوط بها في حقل الدراسات الأدبية» لتفصل الجدل القائم بين التأويل 
القائم على الانطباعية» والعلم المبني على المعايير الصارمة» والأنظمة المضبوطة 
«فوضعت [كما قال] حذا للتوازي القائم على هذا النحو بين التأويل والعلم في 
حقل الدراسات الأدبية» وهي بخلاف تأويل الأعمال النوعية» لا تسعى إلى 
تسمية المعنى» بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل»ء ولكنها 
بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم الاجتماع... إلخ» تبحث عن هذه 
القوانين داخل الأدب ذاته. فالشعرية إذن مقاربة للأدب امجردة» و«باطنية» في 
نفس الآن". فهي حسب تودوروف دراسة منهجية للأدب تعتمد على عنصرين 
أو عاملين متقابلين لكنهما يعملان بطريقة متناغمة يكشف الواحد منهما عن 
جمالية الآخرء وهما: 


1 - التجريد: ويقوم حسبه على الصياغة والكشف الموضوعي لقوانين 
مجردة لأن العمل الأدبي ليس هو في حد ذاته «موضوع الشعرية» فما تستنطقه 
هو خصائص الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبيى وكل عمل عندئذ لا 
يعتبر إلا تجليا لبنية محددة وعامة» ليس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة. 
ولكل ذلك فإن هذا العلم لا يعني الأدب الحقيقي بل الأدب الممكن» وبعبارة 
أخرى يعني تلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي» أي 


الأدرة»”. 

2 - التوجيه الباطنى: إذ لا نلحظ أي آثر لهذه القوانين المجرّدة على سطح 
الخطاب الأدبى المعطى لكنها لا تغيب عن بنيته الداخلية الباطنية فهى التى 
تتحكم ا صىرورهة› ومسار الخطابتب لتنقله من حالته العادية إل «الخطاب 
My,‏ 

النوعي» ٠‏ بتعبير تودوروف. 


وهذا التوجيه الباطني هو الذي يمنح للقارئ «مجالا أرحب للحركة داخل 


(1) تزفتان تودوروف» الشعرية» ترجمة شكري المنجوت ورجاء بن سلامة» الصفحة (23)» 
الطبعة ألثانية 1990. 

(2) المرجع نفسه»ء الصفحة (23). 

)3( المرجع نمسه» الصفحة نفسها. 


الفصل الرابع: الوظائف اللغوية عند رومان جاكبسون ون 
النص وبين EE‏ کما یشرع {Daniel Delas» Ng‏ وفيليولي «Jacques‏ 
«ا‌اهاا۴ في حديثهما عن اللسانيات والشعرية من العائق المطروح سلفا بين 
الشعرية باعتبارها صفة» والشعرية باعتباره علم مثلما يطرح هذا الإشكال في 
مصطلح اللساني llyلlıilnٽت .(Linguistique)‏ 

وقد فضلنا الترجمة من الإنجليزية إلى العربية لأنها أحسن وآوضح من 
الترجمة عن الفرنسية. كما حددنا مفهوم الشعريات انطلاقا من هيمنة خصائصها 
عندما «اتصبح كل العناصر المستعملة موجهة لفهم الرسالة» ويقصران 
الشعريات على دراسة الشعر آي ذلك الفن اللفظي الذي يتميز «بالإيقاعء 
والتناغم» والمجاز"“ ؛ بل اعتبرا - فوق كل هذا - مصطلح الشعرية مأخوذا ف 
أصل الموضوع المدروس وهو الشعر «عاومم وا“ . 

ومما سبق يتبين لاان مفهوم الشعريات (5ء ٥٤٤‏ ۴) بوصفها علما يدرس 
الوظيفة الشعرية (١٥ناء«ه؟‏ ءنامه۲) يعرف مدلولها حركة مد وجزر؛ فيمتد حتى 
يشملل كل الرسائل اللفظية وفي طليعتها الرسائل الشعرية» ويتقلص عند البعض 
ليقتصر على الرسائل النوعية أي الشعر؛ ويعتبر جاكبسون وقف الشعريات على 
الشعر «محاولة مضللة ومغالية في التبسيط) غير أنه لا يعني كون الوظيفة 
الشحرة ترز وتهيمن فى هل هده الرسائل الجالة» إذ افر بان هذه الوعاة 
«تتحقق في الشعر على وجه الخصوص». 

وينتتهي رومان جاكبسون إلى أن هذا العلم هو جزء من الدراسات اللسانية 
ولا يحق للسانيات أن تتخلى عنهء أو تهملهء إذ من حق وواجب اللسانيات أن 
(1) د. عبد القادر الرباعي في تشكل الخطاب النقدي» الصفحة (20)ء الطبعة العربية الأولى 

8. عمان. الأردن. 

D. Delas et J. Filliolet. Linguistique et Poétique. P. 07. (2) 
Abid. P. 42. (3) 
Abid. P. 07. {4) 
Abid. P. 07. {5) 


(6) ا منور» مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون»ء الصفحة (88). 
(7) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصضحة (09). 
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تتدخل في «توجيه دراسة الفن اللفظطي في جميع مظاهره وامتداداته». 

والملاحظ على مقالات جاكبسون في الشعرية أنه نظر بشكل عام لكل أنواع 
«الخطاب النوعى ‏ بتعبير تودوروف»› دون أن يهملل شعرية الخطاب العادي› کما 
جعل أيضا تجليات الشعرية في الخطاب النوعى لا تنحصر فى الشعر فقط وإنما 
تمتد فوق سطح كل الفنون المتعالية كالرسم والموسيقىء والمسرح... إلخ. وقد 
توصل إلى صياغة عوامل لسانية وقوائين مجردة تتحكم في صيرورة كل عمل فني 
يتحول بفعل قوة تأثيرها إلى أثر فني» مركزا في ذلك على بنية الشعر ليس من 
قبيل الحصرء وإنما باعتبارها البنية الأكثر تعالقا بالوظيفة الشعريةء لأنها رسالة 
لفظية» وعمل إبداعي تتدخل فيه ذاتية المبدع لتنسح أبنيتها داخل نظام لساني 
معين » ويستهل الصياغة لهده العوامل السننية المجرة متسائلا «ما الذي يجعل من 
رسالة لفظية أثرا في؟», 

وفي وسعنا إعادة صياغة السؤال بشكل آخر يكون أكثر ملاءمة على الأقل مع 
إبراز هذه القوانين المجردة التي تحرك باطنيا العمل الفني فنقول: ما هي المعايير 
التي نقيس من خلالها درجة الهيمنة المفروضة على الخطاب من قبل الوظيفة 
الشعرية؟ وما هي الأدوات التي يستخدمها المنجز للعمل الفنى ليرتقى برسالته الفنية 
إلى تسخير «اللغة الأنيقة»» وبروز الشعرية بشكل مهيمن على سطحها؟ 


ب - أنواع الشعريات : 


يمدم تودوروف تصنيما للشعريات أقر ب اف 7 2 شو سیو TER‏ 


(1) المرجع نفسه» الصفحة (60). 

(2) رقان تودوروف» الشغة: المة (03. 

(3) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة (28). 

(4) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

Pierrette Jeoffroy et Autre. Techniques de J'expression et de la communication. P.03. (5) 
Edition Natan. 1973. France. 


(#) اقترح فردينان دي سوسير فى محاضرته نوعين من اللسانيات ألسنية تزامنية؛ وأخرى اتزامنية 
أو سكونية وتطورية» وعلى هذا المناول اقترح تودوروف شعريات عامة وأخرى تاريخية» لمن 
أراد التوسع فليعد إلى «محاضرات في الألسنية العامة٠»‏ الصفحة (110) وما بعدها. 


الفصل الرابع: الوظانف اللغوية عند رومان جاكيسون س سس 9 


التاريخية. 
1 - الشعريات العامة: وتتولى الدراسة الآلية للخطاب النوعى فيدرس 
«تزامنيا في علاقة الأجنلاس بعضها ببعض»"" ومن ثم يكون لزامنا على الدارسين 
أن يشرحوا كل جنس على انفراد لمعرفة الميزات التي يختص بها ليسهل تصنيفها 
كما تسهل معرفة الوظائف المهيمنة على كل جنس من الأجناس المشرحة. 
2 - الشعريات التاريخية: تهتم حسب تودوروف بهذه الأجناس انطلاقا من 
الأدوار المستدة إليه والتى حصرها فى ثلاث مهمات: 
- المهمة الأولى: إجراء «دراسة تحولية كل مقولة أدبية بحيث يتتبع هذا 
- المهمة الثانية: أن يضع الدارس في حقل هذا العمل كل «الأجناس 
الأدبية بعين الاعتبار» وهو عمل مهم يمكن استثماره في نظرية 
جاكبسون التواصلية أثناء الكشف عن العوامل المنتجة للوظائف اللغوية 
انطلاقا من هذه الأجناس فالملحمة مثلا تهيمن فيها الوظيفة المرجعية 
اا نكر من اعمال ضر القاتي هر اة حا جمد الل اى 
الشعر العاطفى على ضمير المخاطب؛ لأنه موجه إلى المتقبل وهكذا 

تفتح دراسة الشعريات التاريخية مجالا فى الأجناس الأدبية للشعريات 
العامة. 

- المهمة الثالثة: تسعى إلى التعرّف على قوانين التحولية التى تتصا 
بالانتقال من عنصر آذ ا آخر على أفتراضصس أن هده القوانين مو جودة. 

ج ۔ آدوات الشعريات : 

يستحدم المنجر للرسالة هذه الأدوات بطريقة فصديه » أو عمويهة عير ا 

يجعلنا نتذوق وقع بنية خطابه وليس على المبدع أن يقول لنا قد استخدمت هذه 


)1( ترفتان تودوروف › الشعرية › الصفحة (78). 
)3( المرجح نقسه» الصمفحة (79). 


88 ب ب رل فر 


الصورة أو تلك لإبراز القيمة الفنية لجمال رسالته وإنما يستطلعنا بهذا الدور 
الدارسون اللسانيون قصد اتوضيح العلاقات الحميمة بين المظاهر البنائية للغة 
والإبداع الأدبي“"» ويقوم اللساني بهذا العمل في إطار الشعريات التي تربط 
بطبيعة الحال بين بنية اللغة» وتشكلها المميز داخل إبداع أدبي بحيث يصبح عمل 
المختصين في الشعريات هو تأويل «أثر الشاعر من خلال موشور اللغة»”› 
ليكسروا بذلك المعادلة القائمة بين التأويل والعلم» فأصبح التأويل المقدم موسّس 
بمبادئ علمية؛ لهذا اعتبر تودوروف الشعريات حدا فاصلا «للتوازي القائم على 
هذا النحو بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية». فالمبدع إذن 
يستخدمها في شكل أدوات ويقوم اللساني باستنباطها في شكل موشور لغوي 
يمكن تلخيص أهم مقولاته فيما يلي : 

ج 1 - التوازي: وضع تودوروف نموذجا لتطور الأشكال وتغيّرها» فعوض 
أن نتصور أن النموذج الشعري يولد في عفوية وينضج ثم يموت صارت العفوية 
نموذجا جدليا «أطروحة نقيضها تركيب»“ ٠‏ غير أن التعرف على قوانين التحولية 
التي تتصل بالانتقال من عصر أدبي إلى آخر على افتراض أن هذه القوانين 
موجودة ولا يمكن أن تتخيرء وإنما تتطور أو تختفي ومن ثم فظاهرة التوازي 
تعتبر قانونا عاما مجردا لا يغيب عن أي عصر» ولو تسنى للشعريات التاريخية 
ان تق على ماص التجرات عن فر الى اخرلا انا ان ا 
«التوازي» باعتباره مدارا محوريا لكل عمل تهيمن عليه الوظيفة الشعرية؛ لأنه 
يتجلى في كل أبنية الخطاب الفني المنجز» وتم عل خاسرت مجموعة 
«أدوات شعرية تكرارية منها الجناس والقافية والتصريع والسجع والتطريز 
والتقسيم» والمقابلة والتقطيع» والتصريع وعدد المقاطع أو التفاعل والنبر 
والتنغيم» ويمكن لبنية التوازي أن تستوعب الصور الشعرية بما فيها من 
تشبيهات» واستعارات» ورموز» ويمكن أن يتخطى حدود البيت أو المقطوعة 
(1) رومان جاكبسون» قضايا الشعرية» الصفحة (79). 

(2) المرجع نفسهء الصفحة (79). 


(3) تزفتان تودوروف الشعريةء الصفحة (23). 
(4) المرجع نفسه»ء الصفحة (79). 
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لكي يستوعب القصيدة بأتمها حيث توازي مجموعة من الأبيات (أو مقطوعة) 
مجموعة أخرى ضمن القصيدة نفسها» 'فالتوازي وفقا لما سبق يستغرق كل 
الأدوات الشعرية اللسانية التكرارية الممكنة التي تعمل في شكل قوانين مجردة 
تؤثر في بنية الخطاب الأدبي» كما تؤثر في دلالته أو قيمته الإخبارية التي تتحول 
إلى قيمة جمالية بفعل الضغط الممارس من قبل بنية التوازي. ولا يتسنى 
للمختصين أن يحيطوا بظاهرة التوازي» ويكشفوا عن سر تأثيرها ما لم تكن هناك 
كفاية تحليلية لسانية مدفقة ذلك أن التدقيق في تحليل ظاهرة التوازي في العمل 
الفني الأدبي يقتضي منا «مبادئ تحليل لساني مدققة». وتختلف مبادئ التحليل 
اللساني باختلاف وتنوع الأدوات المستخدمة في بنية التوازي إذ منها ما يتجه إلى 
عمق الخطاب ومنها ما يكتفي بسطحه. 

ج 2 - تحليل العمق: وذلك للكشف عن مدلول الكلمة ضمن الأنساق 
التركيبية وتتجلى خاصة في النظرية الدلالية المسماة سياقية (ءااعuا×١٥)‏ إلى 
«أن مدلول كلمة هو مجموع السياق الذي يمكن أن يكون لها حيّز فيه» وقد 
أتحدث هنا عن علم الدلالة بالتراكيب» فالدلالة لا تعني شيا خارح مجموع 
الأنساق المتاحة للمصطلح المعطىء فالعلاقة الدلالية دال - شيء تُستَّغرق إذن 
في الدلالة التركيبية دال - دال“ ويعمل التركيب داخل السياق عندما يكون غير 
مستقر أو ثابت بل يبقى في حركة مستمرةء وتحول دائم» والتحولات تعمل 
بدورها «على صيانة القوانين الداخلية ودعمها تلك التي تخلق وتبرز هذه 
التحولات» وتعمل كذلك على إغلاق النظام كي لا يحيل أو يرجع إلى غيره من 
الأنظمةء بمعنى أن اللغة لا تبني تكويناتها ووحداتها من خلال رجوعها إلى 
أنماط الحقيقة الخارجية» بل من خلال أنظمتها الداخلية الكاملة. فالمفردة داخل 
الجملة تعمل وتتحرك ليس لأنها تحيل إلى هو خارجها (الطلب مثلا)» وإنما لأن 
موقعها وتصريفاتها الأفقية والعمودية تؤدي إلى إفراز وظائفها وتهيئ لها عملية 
(1) رومان جاكبسون. قضايا الشعريةء الصغحة (08). 


.)105( المرجح نقسه» الصقحة‎ (2) 
Jean Cohen. Structure du langage poétique. Flamarion Editeur. Paris, 1966. {3) 
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الدلالة والإحالة؛'. ونعرف أن الدلالة كلما تباعدت عن الإحالة تعالى النص› 
وتكاثفت انزياحيته الفنية» مع الحفاظ على النظام كي يتسنى للمتلقي أن يستقبل 
العمل الفني في شكله الصحيح الذي يتوازى أو يتقارب مع أبعاد المرسل 
الدلالية. 

ج 3 - تحليل سطح الخطاب: لا بد أن نسلم من البداية بأن الخطاب 
عبارة عن ثنائية تحمل «بنية خاصة وطرق تعبيرية خاصة لتأدية أغراض خاصة»(* 
وكما هو معلوم عند أهل العلم والمنطق فإن الثنائية تطلق على «تواجد مظهرين 
قائمي الذات لا ينفصلان ولا يندمجان». فالبنية تشكل الشقّ الهام والمظهر 
المادي المحمُل بشحنات الشق الثاني» أو «المعنى المقصود المحصل من خطاب 
الخطابات»”. 

ولهذا فأي دراسة تصبو إلى تحقيق الشموليةء والمنهجية» والعلمية لا بد 
لها من الاعتناء بسطح الخطاب كما تعتني بعمقه؛ لأن الواحد منهما يعمل بشكل 
مستمرّ على كشف جمالية الآخر» أي الكشف يقتضي تحليل الكل» لأن 
التجزىيء يخل بالرؤية الشاملة. 

ويتبين الدور الريادي لتحليل السطح في الكشف عن عمق الخطاب بصفة 
قوية في «الفن الشعري“ حيث يهيمن «الجانب الزخرفي“ الذي يصقل بنية 
الشعرء ويغذيها بأبنية تسمح باستمرار التوازي لكي يتميّز عن غيره من أفانين 
القول» وتتمظهر أبنيته في شكال تفصلها عن غيرها من أبنية الخطابات الأخرى ؛ 
لأن «كل زخرف يتلخص في مبدأ التوازي» فالزخرف يستمد وجوده من 


(1) د. ميجان الرويلى. و د. سعد البازغى» دليل الناقد الأدبى» الصفحة (37). الطبعة الثانية 
(2000)» المركز الثقافى العربي الدار البيضاء. المغرب. ٠‏ 

(2) د. عبد الرحمن الحاج صالح» التحليل العلمي للنصوص بين علم الأسلوب وعلم الدلالة 
والبلاغة العربيةء الصفحة (12). 

(3) د. عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» الصفحة (144). 

(4) د. عبد الرحمن الحاج صالح» التحليل العلمي للنصوص بين علم الألرت وعلم الدلالة 
والبلاغة العربية. الصضفحة (16). 

(5) رومان جاكبسون»ء قضايا الشعرية» الصقحة (105). 

(6) المرجع نفسهء الصفحة (105). 

)7( المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
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التوازي» والتوازي بدوره هو الذي يميّز الشعر عن غيره؛ لأنه يهيمن عليه 
ويستمر من مطلع القصيدة إلى نهايتها؛ لذلك يقول جيرار مانلي هوبكينس: «إن 
بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر“". وقد ألح تودوروف على ضرورة أخذ 
«المظهر اللفظي من النص الأدبي بعين الاعتبار» كما يستجمع «قضايا التحليل 
الأدبي في ثلاثة أقسام بحسب ارتباطها بالمظهر اللفظي من النص» أو التركيبي أو 
الدلالى». 

إن موقف تودوروف في قضايا تحليل العمل الأدبي يؤيّد ما ذهبنا إليه في 
نتقسيم الاهتمام المَنوط بدارس الشعريات عندما حصرناه في البنيتين «السطحية 
والعميقة»» وهذا انطلاقا من مكونات أي خطاب نوعي بتعبیر تودوروف. بینما 
تبقى مشكلة الاهتمام الموجّه بشكل أكبر نحو العمق أو السطح خاضعة لطبيعة 
النص التي قسمها رومان جاكبسون - من هذه الزاوية - إلى ثلاثة أنماط يكون 
النثر وسيطا بينهما. فذهب إلى أن الشر الأدبي يحتل «موضعا وسيطا بين الشعر 
ولغة التواصل المعتاد والعملي»*“› وعليه نحصل على الشعر والنثر والكلام 
المعتادء وهو التقسيم عينه عند (جيوفروي)» حيث قسم اللغة إلى ثلاث 
درجات: أولاها اللغة الأنيقة langue soignée«‏ aا»‏ وأدناها اللغة العادية ه» 
»ietreاfami‏ angueا‏ وتتوسط هاتين اللغتين لغة متو wطة «(La langue moyenne‏ 
وما يتصل بالتوازي من هذه المستويات الثلاثة هما المستوى الأول أي اللغة 
الأنيقة أو الشعر بتعبير جاكبسون» والمستوى .الوسّط الذى يُدعى النثر» وذلك 
لأن هذين المستويين يتدخل فيهما المجال اللغوي لتوجيه خطابهما بشكل مباشر 
وأساسي؛ وفي كل واحد منهما يتمظهر التوازي عبر أبنية خاصة تميزه عن غيره 
من أفانين القول. 


(1) المرجع نفسهء الصفحة (106). 

(2) تزفتان تودوروف الشعرية» الصفحة (31). 

(© ونان جكسرةء قاي تعر المخ راق 
(4) المرجع نفسهء الصفحة (108). 
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د - أدوات التوازي فى الفن الشعري : 

إن «الشعر لغة»"“ كما يقول مصطفى ناصف. ولا بد لهذه اللغة المعبرة 
اأ ن هاب ,قران مكل ايا تراز رجا لبا سير هن ار ر 
عمد جاكبسون إلى ذكر الأدوات التي توجد التوازي الشعري وتفعَلهء فأقَرَ بأن 
«هناك نسقا من التناسبات المرة على مستويات متعددة؛ في مستوی تنظيم 
وترتيب البنى التركيبية» وفي مستوى تنظيم وترتيب الأشكال والمقولات النحويةء 
وفي مستوى تنظيم الترادفات المعجمية وتطابقات المعجم التامة» وفي الأخير في 
مستوى تنظيم وترتيب الأصوات والهياكل التطريزية وهذا النسق يكسب الأبيات 
المترايطة بواسطة التوازي انسجاما واضحاء وتنوعا كبيرا في الآن نفسه»”. 

فالتوازي الشعري إنما يحصل عبر مستويين أحدهما داخلي والآخر شكلي 
يتعلق ببنية الخطاب فينتج «تنوعات الأشكال والدلالات الصوتية والنحوية 
والمججخية.. 

وبالتالي فالتوازي في فن الشعر يكون في التراكيب النحوية والوحدات 
المعجميةء كما يكون كذلك من خلال إيقاعات موسيقية تحدثها التنوعات 
الصوتية» والهياكل التطريزية. 

لكن السؤال الذي يعيق اعتبارها قوانين تتحكم في بنية التوازي الشعري هي 
فكرة «القيمة الجمالية لعمل ما“ بحكم أن الانطباعية والأحكام الذاتية كثيرا ما 
تتدخل لتوجيه الحكم على عمل أدبي معين كما تشك كذلك في كفاية المتلقي 
للحكم على عمل ما من خلال أبنية التوازي القابلة للتحليل والملاحظة ومع ذلك 
ظلت هذه الأبنية معايير مميزة للشعر كما مر مع جاكبسون. 

إلى المفهوم نفسه يذهب أبو حيان التوحيدي في تعريفه للشعر بأنه «كلام لا 
ركب من حروف ساكتة ومتحركة بقواف متوازية» ومعاني معتادة» ومقاطم 
(1) الدكتور مصطفى ناصف» اللغة والتفسير والتواصلء الصفحة (99). سلسلة ۳ اا 

ینار (1995), 

(2) زومان اجاكسون» قضايا الشعرية» الصقحة (106). 


(3) المرجع تفسهء الصفحة (106). 
(4) ترفتان تودوروف الشعرية» الصفحة (80). 
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وهذا التوازن في بنية القصيدة الشعرية - من المركبات الأولية وهي 
الحروف بنوعيها (الساكنة والمتحركة) إلى أقصى مكونات القصيدة وهي المقاطع 
- ينسج في مجمله أبنية التوازي التي تحرّك في خاصة الناس محمزات التذوق 
الفني» وقد خص به فئة من الناس دون العامة لأنه يُشكل داخل «لغة أنيقة» ؛ 
ولأن هدف المرسل للخطاب الشعري هو «الإطراب بعد الإفهام» والوصول إلى 
غاية في قلوب ذوي الفضل بتقويم البيان». لا أن يشحن خطابه بالوعظ أو 
بسرد حقائق تتميز بالرتابة والعموم. 

- أدوات التوازي في و 

يصعب على دارس هذا الفن أن يضبط أدوات التوازي» أو المقولات 
اللخوية التي تميّزه عن غيره وتعطيه تمظهره الخاص» وأبنيته المميَرْة أو بعبارة 
جاكبسون القائلة بأن النشر الأدبي يحتل «موضعا وسيطا بين الشعر ولغة التواصل 
المعتاد والعملي [...] ولا ينبغي أن ننسى أن تحليل ظاهرة وسيطة وانتقالية يكون 
أشد استعصاء من دراسة الظواهر الطرفة»“. 

فاللغة الانغة وال الخاد طرفان بحل كل عتا لوا خاضا راح 
وبين النمط الذي ينتمي إليه» بينما وجود لغة بين هاتين اللغتين يصعب على 
الدارس استقصاء المقولات التي تخصها دون ما قبلها وما بعدها؛ ولهذا أطلق 
جيو فروی مصطلح «اللغة الوسيطة» La langue moyenne‏ على هذا الطرف 
الأوسط› لاشتراكه مع اللغة الأنيقة أو الشعر في بعض المظاهر والخصائص» 
كما يشترك في مظهره مع اللغة المعتادة والعملية. 

وما يهمنا هنا هو التأكيد على أن التوازي ليس «شيئا خاصا باللغة الشعرية» 


(1) د. عبد القادر التيجاني» في تشكيل الخطاب النقدي» الصفحة (94). 

)2( ا #اللغة الأنيقة» «عéدعاهء‏ ا 4ا ورد في الصفحة (48) من بحتناء وهو ا 
أطلقه (ب. جيو فروي ه۴۴ .[.۴) في كتابه «تقنيات التعبير والاتصال» على لغة فن القول أو 
الخطاب النوعى المميز وخاصة الشعر. 

(3) د. عبد القادر الر باعي» في تشكيل الخطاب النقدي» الصفحة (95). 

(0 روان جاكسرة فضاا الخة الفنة (06. 
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إن هناك أنماطا من التثر الأديي تشكل المبدأً المنسجم للتوازي“'. 

ریو جا هت ااا اه الا لا ازى الارت ار الا 
مع الشعر ذلك الفن الأدبي المميز الذي ظهر في عصر الضعف عندما انهار 
اللسان العربي» واختلط بالدخيل والمعرّب» وكثر اللحن في اللغة» فأطلق عليه 
أصحابه «المقامات» التي تشكل عملا أدبيا نثريا يتاخم أو يلامس حدود الشعر من 
خلال التوازي القائم على المشابهة أو المجاورة في الآن نفسه» فكانت بذلك 
حاصل تفاعل بين نمطي التوازي المشكلين لمن الخطاب اللفظي (الشعر والنثر.) 

ويتميز التوازي في فن النثر باعتماده على «بنية قائمة على مبداأً 
المجاورة“ فيتميز بذلك عن الشعر الذي تقوم بنيته على «مبداً المشابهة»» 
فالتوازي ملح في الخطاب اللفظي بنوعيه؛ لأن غايته الأولى هي الإقناع مع 
الإمتاع» بل يعتبر طه عبد الرحمن الإمتاع من أروع وسائل الإقناع حيث يقول: 
«وقد تزدوح أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع فتكون»ء إذ ذاك» أقدر على التأثير 
في اعتقاد المخاطب» وتوجيه سلوكه كما يهبها هذا الإمتاع في استحضار 
الأشياء» ونفوذ في إشهادها للمخاطب» كأنه يراها رأي العين». 

ولهذا نجد أنفسنا في كثير من الأحيان نستمتع ونتذوق أثرا أدبيا معينا سواء 
کان شعرا أم نثرا» لكن نبقى دائما حائرين أمام سؤال يعتري أذهاننا على الدوام 
فنقول في أنفستا وحتى مع بعضنا البعض: لماذا نتذوق هذا العمل دون ذاك؟ 
ولماذا تبقى الإيقاعات الجميلة راسخة في أعماقنا لوقع آثار فنية أدبية غارقة في 
القدم؟ 

وإننا لا نكاد ننهي اسلا حتى نصطدم بهذا الواقع الخفي الذي لا يدركه» 
ولا يعرف كنهه إلا خاصّة المَرّاءء لأنه ببساطة يقوم على هذا المبدأً الذي لا 
يتسنى للجميع أن يعرفوه» وإن عرفوه» فلا يتسنى لكل العارفين أن يستقصوا 
اا فلتو له کا فال هوک ادهل الا غا اكك م 


(1) رومان جاكبسون» قضايا الشعريةء الصفحة (108). 
)2( المرجع نقسهء الصفحة (108). 

(3) تزفتان تودوروف» الشعرية» الصفحة (83). 

(4) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 


الغصل الرابع؛ الوظائف اللخوية عند رومان جأاڪبسون 6D‏ 


الحضور العميق للتوازي الخفي في تشكيل الآثار النشرية تشكيلا حُرّاء حيث 
البتّى المتوازية غير م ولا تخضع مطلقا للميداً الأولي للتعاقب داخل 
الس 

إذن فمن المؤكد حضور بنية التوازي في الآثار النثرية كما يمكن حضورها 
بقوة في الاآثار الشعرية» ولكل أثر بنية خاصة ومميزة وواضحة ينبني عليها الأمر 
الذي جعل تودوروف يقول بأن: «الحكم التقويمي على عمل مامرتبط 
ا إذ من التعرف على البنية» وتحليلهاء واستنتاح البنى الخلفية للقواعد 
الكلية للخطاب يمكن الحكم على جمالية هذا الخطاب» وتصنيفه ضمن أنواع 
الخطابات اللفظية المتعالية» غير أن هذا لا يعني إطلاقا تنصيب لجان تحكيم 
اذ لتجلية قيمة العمل الأدبي» وإنما تبقى عملية استنطاق النص عملا حرا 
يختلف باختلاف رؤى القرّاء الواعين. 

وإلى هنا نكون قد وصانا إلى التأكد من حضور التوازي في النثر حضوره 
في الشعر وإن اختلفت صيغة وطبيعة حضور أبنيته في هذين الصنفين. 


)1( رومان جاکبسوڭ» قضاياً الشعريةء الصفحة (108), 
(2) تزفتان تودوروف» الشعرية » الصمحة (83). 
)3( المرجع نفسه » الصفحة (83). 


6f 


الفصل الرابع: الوظائت اللغوية عند رومان جاڪبسون 


ا اتید 


من خلال التحليل الإجرائي الذي استخرق كل عنصر هام ومشعَ في ضوء 
رؤية جاكبسون لكل تواصل لغظي» مركزين على الوظيفة الشعرية بشكل كبيرء 
ومستشمرين في ذلك المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الوسط اللساني بصفة 
عامة» وفي حقل الشعريات بصفة خاصة» بالاعتماد على مقولات المنهح 
الوصفي المنسجمة مع التصور العام لمحتوى الدراسة يمكن القول بأن أهم ما 
يلفت نظر القارئ الممَحص والمدقى في نظرية جاكبسون اهتمامه الكبير 
بالإبلاغية» أو الظروف والشروط الموضوعية التي تكتنف ميلاد (خطاب لفظي)ء 
مع صدارة المرسلل في عملية التواصل» و يلح على ضرورة مراعاة نفس 
المتقبل» فيميل إلى التقبّل كميله واهتمامه بالنشأة التي تكون مصدر ميلاد كل 
خطاب» وقد تطورت هذه الفكرة (التلقي) في الوقت الرّاهن حتى صارت نظرية 
A EE‏ ومبادئها مع رولان بارث الفرنسي وغيره. ولم يغفل أيضا بنية الرسالة 
اللفظية وذكر خصائصها الشعرية داخل الخطاب باعتبارھا مختغة 

إلى جانب هذا قدم لنا بعض العوامل المحيطة التي تكون خارج النص غير 
أنها تعمل في بنيته» وتوجه عملية التخاطب وتحدد طبيعتها كالفضاء الزمكاني» 
والبيثة اللغوية التي أحاطت بظروف نشأة الخطاب» بالاعتماد على المرجع 
فتهيمن الوظيفة المرجعية. 

كما تفرض البيئة اللغوية على المتخاطبين نظامها الصارم» إذ ينطلقان منه 
ليعودا إليه معتمدين على مُسَْنّات لغوية يجدَانِها جاهزة لنشح أنظمة جديدة 
ووضع لمسات قدرتهما التواصلية على محك هذا النظام الصارم الذي يحتكمان 
إلى ترميزه» ولقكك من خلاله خطابهما المنجز. 

وبالتالي يمكن استخلاص كل العوامل الضرورية التي تشكل دارة التواصل 
اللغوية. والتي تصدر عن كل عامل منها وظيفة لغوية معينة يختلف حضورها في 
الخطاب بحسب العنصر أو العامل الذي يركز عليه منتج الخطاب» فتتصدّر 


ا 


الهْرَمِيّة وظيفة معينة أو أكثر مع حضور متضائل للوظائف الأخرى الثانوية بالنسبة 


لا يمكن لدراسس الفن اللفظي أن يتناوله خارع تور دو اسار ا ا 
ساوك لفظی لا بد له من مال. ا ا ل 
العلاقه قائمهة ببن هذه السلوكات اللفظة لأ ((ھں اس إيجاد 
رسائل تؤدي وظيفة واحدة لیس غیر»» کما قال جاکبسون. کک 
ولما كان الرابط بين وظائف الرسالة الواحدة وثيقا کک 
کون هناك رسالة ذات وظيفة واحدة بل تؤدى وظائف مختلفة ‏ 
هرهناء فإن عمل اللساني يطلعنا بمواقع مختلف هذه الوظائف. 
) اصرف ويُعّلمها على هرم الرسالة الخطابية المنجرة. ومنها ) 
ال محدد اأن ذف اأر لأأشكال الرساثل وخصو صیاتها بالاعتماد 
الاش کي «الوظيفة المهيمنة» التي تنسب إليها ٠‏ وتتلون بمميزاتها. . 
کک واذا كان تصنيف الخطابات يستلزم هذا الف 


لوظاشف. قان الهرم بدوره يقتضي عموده تعليم ست نقاط محورية 

تسم عليها لتطلعنا بالمحيط الكلي الذي ينجز فيه خطاب ماء هذه . 
E‏ لتواصل رلا اا اا 
لأفها تشب الدارة الكهربائية تماماء والنطاب فيها هو الذيار. فلو 
أسقطنا عنصرًا في الدارة انقطع التيارء أو على الأقل تختل الدارةء 
ويتشوه مخططها البياني» وكذلك الأمر بالنسبة للدارة التو اصلية 
الكلامية فغياب عنصر منها يعرقل السير العادي للرسالة» أو يحدث 
على الأقل خللا في المخطط النموذجي «للعوامل المكونة لكل صيرورة 
لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي». . 
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